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 رحلة الضوء

 
 

 ذابتِ الشمسُ في خُصلَتَيِ 
لتَا فَوقَ سَهْلِ الجبَيْ،  تََدََّ

 وانْ تَحى القلبُ ناحِيَة  
 وَهْوَ مُرتعَِدٌ، يتَقطَّرُ بيَ ضُلوعي

 كلَوْنِ الأنيْ...
 كيفَ جئْتِ؟

 بَْْرَتا في دمائيوعَيناكِ أَ 
  الكوونْ وأوْغَلَتا حيثُ لا شيءَ إلّا 

 ذاهِلٌ وحَيثُ المدى 
 



 ________ الخامس الجزء  –عمال الجديدة الكاملة الأ___ ______ 2
 

 
رِ/ مِنْ أينَ جئتِ؟  يتصدَّعُ في الزمنِ المتوكِّ

 ووجهُكِ حَقْلٌ من الضوءِ 
 تخضرُّ فيهِ مكاحاتُكِ العارياتُ 

 وتنزفُ فيهِ الظنونْ.
 كيفَ كنتِ 

 خروج ا من الوقْتِ 
 في جُرْأةِ البَ وْحِ 

بُ أحْرفَهُ   وَهْوَ يَُُضِّ
 بارتعاشاتِكِ الجائعاتْ؟

 قلبي ولونَّ وجْهَكِ يَوكِرُ 
 تَضاحِكِ/ يَوكِرُنيذرو الحطامَ على سَهلِهِ المويَ 

 مثلَ ذَرْذَرةَِ الضوءِ في هَجْعةِ الظلُماتْ.
 كيفَ جئتِ 
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لُكِ الضوءُ في زَهْوهِِ   يفُصِّ

 قِطعة  قطعة ،
 ويذرُّ عليكِ وَداعتَهُ،

 ويُ لَوِّنُ جكْمَكِ بالأقْحُوانِ/
 تمرُُّ حروفُكِ 

 عَبَََتْ بْرَ قلبيمثلَ اختلاجِ الصواري التي 
 وشَقَّتْ ركامَ الكنيْ.

 تمرُّ حُروفُكِ عارية  
 مثلَ لونِ الأنيْ 

 داهمِ ولونَّ ثقِلَ الزمانِ الم
 يُصَدِّعُني

 ويلُوِّنُ عَينَيَّ بالتَ يْهِ،
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 يغُرقُِني 

هُ الوقتُ   في ضبابِ الضياعِ الذي مَدَّ
 عَبََ الضميِر/

 يداكِ تردّانِ نَ بْضي إلَّ 
 تبتكِمانِ عَميق ا بقلبي وعَيناكِ 

 وتخترقانِ الوِيانَ كصاعقتَيِ/
لْتِ فوقي  تَدََّ

 كأنَّكِ وَحْيٌ تَ قَطَّرَ فوقَ الجبَيْ،
 وعَمّرْتِ فيَّ قِلاع ا يحاصِرُها الوقْتُ 

 أو يَ تَحاصَرُ فيها الشُروقُ الدَفيْ...
 وأنتِ رَحيلٌ إلى لغةِ الوَهْجِ 

 في الخاطِرَهْ.
 هََْكَةِ العِطْرِ وَهْيَ تَضَوَّعُ تَحرَّكْتِ في 
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 عَبََ الكهولِ،
 نََ العابِرَهْ.وتَبَْقُُ بيَ الم

 توَهَّجَتِ الشمسُ في خصْلَتَ يْكِ 
 بَْْرَ في مقلَتَ يْكِ الحنَيْ وأَ 
 عْشَبَ،مْطَرْتِ فوقَ كِياني فأَ وأَ 

 وانداحَ في لغَُةٍ ماطِرَهْ 
 يُ قَطِّفُ من طبَعِكِ الأقحُوانيِّ وَجه ا

 ويغرقُ في فجركِِ المكتَويْ...
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 أَبجديةّ
 

نَ يْكِ  ا في أفُْقِ عَي ْ  صاعد 
 إلى وَهْجِ القِمَمْ 

 قطِفُ الأثْْارَ من غاباتَِاأَ 
 وأوُاري شَغَفي الضائعَ في وَهْجِ الحمَُمْ...

 
 

ا في أُ  نَيكِ صاعِد   فْقِ عَي ْ
 إلى ذاتي/ ولونْ 

 عَينيكِ نْداحُ على كيفَ أَ 
 بعْضَ الضَوْءِ 
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 أو في الجلْدِ  والأضْواءُ في شَعْركِِ  

 تلتمُّ شُُوس ا؟
 كيفَ أبقى

 شارد ا في رحلةِ الضوءِ إليكِ 
 والصدى يوكِرُني كالقصَبَهْ 

 رِّ على وجْهيورَذاذُ الزمنِ الم
 تمطَّى بينَنا، والعَتَ بَهْ 

 مَهَّدَتَْا طعَْنَةٌ في القلْبِ/ 
 لا شيءَ سِوى 

 خِنجركِِ الرائعِ. لونّي 
 على غاباتِ عينيكِ شريدٌ 

  الموتِ/دْمَنَ الطعْنةَ... حتّ أَ 
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 يا قِدّيكة  تخرجُ من رؤْيايَ 

 منَ الضوءِ، شلّالا  
 يَصْدعَُ الوقْتَ، ذُهولا  

 وأحلام ا قَصِيَّهْ.
 تَكوُنيَ الوقْتَ والوقتُ حِصاري،

 وتمريّنَ على قلبي
 ثْار ا بربريَّهْ...

 ؤ ى توكِرُني كالورَقِ الذابلِ،يا ر 
 أنتِ الشِعْرُ في نَ بْضي

 نتِ الأبَجدِيَّهْ...أَ وَ 
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 تساؤل
 

 لماذا
 شِعّ ما ارتفَعَ نظري إلى وجهِكِ المكلّ 

 رَّقَني الضوءأَ 
 ضاعَني...وأَ 
 
 

 لماذا 
 جثو في جكدِكِ الضوئيّ أَ 

 الضائعكالبَخورِ 
 وأضيع...؟
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 لماذا

 إذا استفاقَ في عَينَيَّ الألَق
 نظرتُ إليه

 فرأيتُكِ...؟
 
 

 هل كُنتِ في كِياني
هَلُّ مِنْ عَلُ   تََليلةَ النجومِ التي تَ ن ْ

 أو غِناءَ الملائوَةِ في حَنجَرَةِ الأبَد؟
 هل كُنتِ 

 شجَرَ الرغبةِ التي تُذيبُني... حتّ الغِياب
 تووني؟مِنْ قبلِ أنْ 
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 لماذا

 رضِكِ كوَرَقِ الخريفأتكاقَطُ في أَ 
 أو أتناثرُ كالهبَاء،

 بَعثَ رُ كلَّ لحظةٍ ت َ أَ 
 كأنَّ كلَّ قطعةٍ منّي 

 صلاةٌ لكِ 
 أو نشيد...؟

 
 

 لماذا
 كلّما رأيتُكِ أتلفَني الذهول

 وسقطَ فيَّ البَوح
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ا؟  وصارَ ثغَري جليد 

 
 
 وفي أن توونَ بيننا هذه المكافات؟يَ أَ 

 أن ننوكرَ مع ا فينا؟
 أن نرحلَ إلى صقيعِ الحلمِ في وجَعِ الكهاد

 كأنّ العالمَ الذي حولنا غياب،
 والناسَ من حَولنِا غيابٌ،

 والولامَ غياب...؟
 في أن يشعَّ فينا الوَجْدُ وْ يَ أَ 

 أن نتكاكَنَ خارجَ الدنيا
 في اصطبارٍ يصلبُ الروح
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 أو نارٍ تُحرقُِ الجكد؟

 نرحلَ في صمتِ الأحلامأيوفي أن 
 إلى فردوسٍ من الرغبةِ العارمة

 إلى أدغالٍ ينمو فيها شجرُ العِشق
 وتثُمرُ فيها الرغبة

 ولا نقطفُ منها سوى الذهول؟
 
 

 أيتّها القدّيكةُ التي استَعمرَتْ دمي
 نامي على عينيّ 
 والتَحِفي بي...
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 الفردوسزهرة 

 
 حيَ انفتَحَ الوقت

 رجوحةِ الشمسعلى أُ 
 جْتِ...رَ خَ 

 رائعة  كالبَ وْحِ الذي يوكِرُ الجليد،
 قريبة  كالمجراّتِ منّي،

 بعيدة  كجلْدي.
 خرجتِ...
 ضيء،سَنِ المغريبة  كالوَ 

 أو كالشِعْر:
 كلُّ ما فيكِ ليسَ منكِ،
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 كلُّ ما لكِ ليسَ لكِ؛

 ومعَ هذا
 دافِق اكانَ عطاؤُكِ 

 ورائع ا كالصلاة.
 
 

 حيَ انفتَحَ الوقت
 خرجْتِ إلّ،

 قربَ إلَّ من ذاتيوكنتِ أَ 
  –عَ من دمي وَ رْ وأَ 

 كوني ذاتي 
 وكوني دمي
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 يا زهرةَ الفردوس!

 ***** 
 

 بيني وبيَنَكِ كلُّ هذا المدى الأخرس،
 بيني وبينَكِ كلُّ هذه الكنواتِ الصَحارى،

 الوَجْد...وكلُّ كلُّ هذا 
 لماذا إذ ا

 كلّما نَظرْتُ إلّ 
 وَجَدْتُكِ تلبكنَني

 وتكتَ عْمِرينَ كِياني؟
 ***** 
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 يتّها الخارجةُ من ترابِ الفردوس،أَ 

 من آهةِ الضوءِ وَهو يوتبُ القصيدة،
 يتّها اللغةُ التي تقَولُنيأَ 

 وهي تقول ذاتََا
 حدٌ من قبل...كما لم يقُلْني أَ 

 لَقِ والتَ وْق،بجديةَّ الأيا أَ 
 ستفيقُ على عينيكِ كيفَ أَ 

 لأراكِ تناميَ في مَكامّي؟
 كيفَ أخرجُ من كُهوفي

 إلى سُهولِ جلْدِكِ الضوئيّ 
 عْرجمعُ فيها زهورَ الشِّ أَ 
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 ؛قْحُوانَ الروعةأُ و 
 رتوي بمطرِ العِشْق،أَ 
 نخطِفُ إليك؟أَ 

 -وكلّما انخطفَتُ انوَكَرْت 
 اككريني/

 إلى حضوركِِ المرتعِش انوكَرْت/ كلّما ارتَ قَيْتُ 
 اككِريني، آهِ، أككِريني

 تَكوُنْ شَظايايَ في ضوئكِ اللاهِث
 أتَبَََّكْ بكِ/ اككِريني

 يا لفظة  لم تخرجْ من شفةِ الضوءِ بعد،
 أيتّها اليدُ التي كلّما لثمتُها 

 تقتلُني...
 ***** 
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 أبْثُ عنكِ في جَليدِ الوقت

 
 

 ى شفتيكِ الراعِشتي/آنَ يُصَلّي الضوءُ عل
 وكَّر...تَ أبْثُ عنّي/ أَ 

 –أنفصلُ عنّي إليكِ 
 لا شَيءَ إلّاكِ 

 في ارتعاشةِ العيِ التي تخفق
 ولا تنام.

 لا شيءَ إلّاكِ 
 آنَ أخرجُ إليكِ من ألََقِي

 لأجدَكِ تخرجيَ من نعمةِ الفردوس
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 عمقَ من الألَقأَ 
 بعدَ من الضوء...أَ 

 اككِرينياككِريني، أهِ، 
  –واخترقي دمي وكِياني 

 أنتِ دمي وأنتِ كِياني،
 فاهدإي!
 ***** 

 
 لِهذا العُمرِ المكفوح أمامَ عينيكِ الحائرتيأَ 

 تضوعَّ عِطرُكِ الضوئيُّ حول؟
 لِهذا الجكدِ الباردِ في حقولِ الرؤياأَ 

 تنَبتُيَ نار ا من وَجْد؟
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 لهذا الوجهِ التائهِ في صحارى الحنَي

 ترتفعيَ بََورَ صلاةٍ 
 أو

 تكابيحَ ملائوةٍ على حدودِ الأبَد؟
 اككِريني، آهِ، اككِريني

 جْ من نعُاسيَ الجليديّ،رُ خْ أَ 
 تفتَّحْ شِعر ا وأهازيجَ صلاة،أَ 
 تكلَّقْ وَجْدي نحوَ الفردوس،أَ 

 حترقُ... أحترقُ... أحترق...وأَ 
 اككِريني

 لثمُْ طعَنتَكِ الرائعَةأَ 
 يًّا يثقبُ القلب،يا خِنجر ا ضوئ
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 يا طعنة  هادئة  في ملووتِ الذهول،

 اككِريني
 واهدإي... آهِ، اهدإي.

 ***** 
 

كانَ بيني وبينكِ ش  رارةُ المفاجأة واش  تعالُ الوَجْد،  
لونَّ المدى الأخرسَ يبُاعِدُ وجهَينا، والزمنَ الهائلَ يش  دُّنا 

لَّمٍ من س  ُ  إليه/ كانَ بيني وبينكِ حقولُ الأقحوانِ نازلة  في
 الفردوس/

 هوذا 
 أرى الفردوسَ كلَّه يلتمُّ في زهرة 
  والنكاءَ كلَّهنّ في نظرتِكِ الواحدَة. 
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 هوذا 
 طفُ نحوَكِ نخَْ أَ  
 في بََور الوتابة، 
 في مهرجانِ الزهورِ أو عبيِر الضوء، 
 في احتراقِ الحرفِ عندما يذكرُكِ  
 في اشتِعالِ الصوتِ إذا ناداكِ... 
 أنخطِفُ نحوَكِ  
 بُكِ ت ُ كْ أَ  
 في مَكامِّ جلْدي، 
 في النبْضِ، 
 في النظَرِ التائهِ، 
 في الصمتِ الأليمِ الذي يلتهمُني، 
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 في الألَقِ الصاعدِ من نظراتِكِ الجائعة... 
 بُكِ ت ُ كْ أَ  
 في كلِّ هذا الأبدِ الذي تقلَّصَ حول 
كِ.  داخ   لَ آه   ةٍ واح   دةٍ من آه   ات   ِ
 أكتبُكِ  
 وأذوبُ  كالضوءِ في حروفي... 
 ***** 

 
 ليتَ أنّي أقطفُ أريَجكِ من ترابِ الفردوس؛

 ليتَ أنّ روحي تُ عَرِّش
 في ترابكِ الأبيض؛
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 ليتَ أنّ يدي

 توتبُ في حروفها الذاهلة
 شِعْرَ تووينِكِ الجديد

 فأستفيقَ فيكَ كلَّ لحظة
ا كالهواء،  جديد 

 غريب ا كالقصيدة...
 ليتَ أنّ عينيّ 

 تنقفلانِ عليكِ وحدَكِ 
 فيهما فأرحلَ 

 ولا أعود...
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 أيتّها الرقيقةُ كالكديم

 في ثنايا روحي...
 ***** 

 
 باحثٌ في الفردوسِ عن وجهِ الله/

 وجدْتُكِ 
 ترتفعيَ نحوَ الذهول/

 تكحبينني إليكِ/
 تنبتيَ فيَّ 

 مَقَ من ذهولعْ أَ 
 –دَ من إلهي عَ ب ْ وأَ 

 أنتِ ذهول وأنتِ إلهي
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 فاهدإي، آهِ، اهدإي

 واككريني...
 
 

 يا كنيكةَ الرعشةِ في تَخثَُّرِ كياني،
 يا صلاةَ الأبدِ 

 في عينيَّ الخاشِعتي...
 ***** 

 
 حيَ يكتيقظُ الوَجْدُ في الفردوس

 على غرابة الحلُُم
 وتغكلُ الشمسُ وجهَها الذهبيَّ في شَعركِِ 
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 أراكِ/

 تتفتّحيَ على متاهةِ قلبي
  من الرغبة...عارية ... إلّا 
  من ذاتي...عارية ... إلّا 

 عارية ... عارية ... كالذهول/
 تخرجي إلّ 

 من آفاقٍ يُشعِلُها الشِعْرُ 
 سديم ا من الملائوة،

 أو
 سُلّم ا من الأهازيجِ الوونيّة

 تحتضنُ الفردوس/
 تخرجي
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 زهرة  من نور

 لها رائحة الفرح ولونُ الغِبطة/
 تخرجي

 لحانا  مِكْوِيَّة  لقدّاسِ قلبيأَ 
 أو
 بجديةّ  من بََورأَ 

 لمهرجانِ العالم الذي يولَد...
 ***** 

 
 يُجْدي، بَ عْدُ،أَ 

ر  أنْ أتمكَّكَ بجكدي المتوكِّ
 كورَقِ الخريف؟
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 أنْ أجوعَ أو أشبَع؟
 أنْ أعيشَ أو أموتَ 

 على شفيِر هذا العالم البائد؟
 يُجدي، بَ عْدُ،أَ 

 وَ أو التواضُع؟أن أدّعيَ الزه
 ضعف؟قوَى أو أَ أن أَ 
 لُفَّ وَجْدي برائحةِ الزهرأن أَ 
 ستقبلَ مطرَ النُورِ يَ ن ْهَلُّ عليّ؟أو أَ 

 يُجدي، بَ عْدُ،أَ 
 صمُت؟نْ أقولَ أو أَ أَ 
 كتُب؟نْ أكتبَ أو لا أَ أَ 
 ستفيقَ على شَفيِر الحلمنْ أَ أَ 
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 سقطَ في مهاوي القصيدة؟أو أَ 

 أيُجدي، بَ عْدُ،
 أبوحَ أو أكتمَ الكرّ أنْ 

 وأنتِ التوبةُ،
 نتِ الغفرانُ،أَ 
 نتِ وجهُ الخالقنتِ... أَ أَ 

 في رذاذِ الحياةِ الذي يعُشِبُ قلبي،
 أو انبثاقُ الوونِ في رَوعةِ الخلَْق

 عندَما يصيُر كلُّ شيء
 نُطفَة  منكِ 

 تكوبُ اَلله في عُمرِ الوجود...
 ***** 
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 طوبى لكِ 

 لبائد،قَ حطامِ العالم ايا لفظةَ التووينِ فو 
 يا ملاكَ الألَق في فضاء القصيدة.

 طوبى لكِ 
 يا وجه ا يُتصرُ الآبادَ في نظرةٍ واحدة،

 يا زهرةَ الفردوس.
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 يقين

 
 ثُ عَنْكِ في تِلاوةِ المصاحِفْ بَْْ أَ 

 وفي قراءةِ الإنجيلِ والتوراةِ،
 في حرارةِ الصلاةِ.

 في حياتي بْثُ عنْكِ أَ 
 كأنَّ وجهَكِ الصغيَر نائمٌ على عيوني،

 ءَكِ المكِْوِيَّ وْ ضَ وَ 
 طالِعٌ من البَخورْ.

 أبْثُ عنْكِ  في مَتاهةِ الأوهامِ والظنونِ 
 طاردُِ الكرابَ كأنّني أُ 

 نَّةِ الدُهورْ...جِ في أَ 
 



 ________ الخامس الجزء  –عمال الجديدة الكاملة الأ___ ______ 38
 

 
 ثُ عنْكِ في الصدى،بَْْ أَ 

 في ليَلَكِ الحقُولِ،
 في رائحَةِ البُواءِ،

 المدى...في 
 لونَّني أعودُ من متاهَتي

 مُشَرَّع ا على ضِيائِكِ العَميقْ،
 مُُتلِئ ا بذاتي مُنخَطِف ا،

 مُوتَشِف ا في روعةِ الطريقْ 
 أنَّكِ أحلامي وأمنياتي،

 وأنَّ وجهَكِ الأليفَ لا يقُيمُ خارجِ ا
 لونّهُ يزُهِرُ في حَياتي...
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 واقع

 
 بالمفاجأة، الربيعُ المليءُ ننا هذا يْ زال ب َ لا يَ 

 ننا العمر القاتِل، يْ لا يزال ب َ 
 قيل.وهذا العالَمُ الثّ 

 إذ ا 
 طير كيفَ يمون أن نَ 

 بجانحٍ من نور؟
 
 

 لا يزال القلبُ تاريُ ا من التوق
 بجديةّ الدمع،وصفحة  بيضاء لأَ 
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  من قلبكِ المشتعِلوالمدى خَواء  إلّا 

 وفجر ا...ومن وجهِكَ الطافِحِ نقاء  
 
 
 إذ ا

 كيفَ يمون ل أن أولَدَ 
 من رحِمِ غيِركِ؟!

 
 

ا لكِ   لا يزال قلبي بيت ا مُُهََّد 
 يلثمُ قدميكِ مت وطئتا أرضَه،

 يُشع أمامَ عينيكِ عندما ترمشان...
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 لا يزال كلامي المليءُ بالحروف

 يرتعشُ أمامَ صمتِكِ الإلهيّ 
 أو 

 –أبوابَ الفردوس أمامَ بوحِكِ الذي يفتحُ ل 
 يا زهرةَ العمرِ الذي يلثمُ خَطوَكِ،

 يا وجهَ اِلله 
 وهو يرنو إلّ...

 إذ ا
 كيفَ أكونُ في عينيكِ رجلا  

 وكِرُني الدنياوأنا تَ 
 أمامَ ظلّ ملاك...؟
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 ءِ دِفقُكِ لا يزال جكدي الموكور في فيَْ 

 يصلّي لوي يصيَر فيكِ حجر ا أو غبار ا،
 جهةِ الربّ،ووجهُكِ الآتي من 

 الطافِحُ ضوء ا وبََور ا وصلاة ،
 لتهِبيوكِرُني في حَنانِكِ الم

 لأطيَر... أطيَر في عينيكِ 
 نحوَ عالٍم ليس من هذا الزمن، 

 –أو صوتٍ لا كأصواتِ الأرض أو الأثير 
 أطيُر... أطيُر نحوَ انوكاري...

 يا ملاك ا آتي ا من أعماقي
 ليفتحَ ل باب الفردوس.
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 –نامُ على عينيكِ الراعشتي أَ 

 ضُمّي حطامي إلى صدركِِ الضوئيّ.
 أنامُ على أريجكِ الملتهِب

 لُمّي شظايايَ من قلبكِ المليء
 
 
 سجدَ لكِ وأَ 
 يتّها القُبلةُ التي تُشعِلُ قلبيأَ 

 في صحراء عمري الناهض،
 أيتّ ها الشعلة التي تحملني

 دِ الفرحِ.بَ إلى أَ 
 إذ ا
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 الوونُ، بعدُ،كيفَ لا يجثو 

 أمامَ خشوعِنا ليصلّي لنا؟
 
 

 يا امرأة  من نور،
 تووّمي على صحراءِ أيامي

 وأحرقيني!
 
  

 وعندَما ينفتح العالمُ على وجهكِ الباسِم
 أعرفُ أنّي انبثقتُ من جكدكِ 

 وأنّني وُلِدتُ...
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 صلاة

 
 يحاصِرُني،يهّا الوقتُ الذي انوكِرْ، أَ 
 يُّها القلبُ الذي يأكلُه الجليد،انوَكِرْ، أَ 
 يُّها الصمتُ الذي يملأ حَنجرَتي بالرمل،انوكِرْ أَ 

 انوكرِ... انوكِرْ...
 لِوَجهي هذا الصدى الأخرس،

 لوياني فراغٌ غريبٌ كخواء الكديم،
 ول منكِ 

 كلُّ هذا الأملِ الطافِر،
 وكلُّ كلُّ هذا الضوء...

 ***** 
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 عندَما ارتاحَ الضوءُ على عينيكِ الدامعتي

 ذابَ قلبي على خدّيكِ 
 ونهضَ الفردوسُ من نَظَراتِكِ الهاربة

 كأنهّ الألَق...
 هوذا

 لم تعدْ ضلوعي ضلوعي
 –ولا جكدي جكدي 

 رض ا مُُهََّدَة  صارَ أَ 
 لرقةِّ وِطْئِكِ حيَ تعبَين...

 
 

 هوذا
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 –لم يعدْ عالمي عالمي 

 لوجهكِ الضوئيّ صار وطن ا 
 وهو يعبَُ من ترابِ الفردوس.

 
 

 يهّا الوقتُ الذي يحاصرُني.انوكِرْ، أَ 
 بَدُ الجنّة،وجهُها وقتي، وهوَ أَ 

 وقتُها قلبي، وهي حريرُ الملائوة،
 وجكمها كنيكةُ الصلاة

 إذا شرعَّ الضوءُ قدّاسَه
 لابتكامتها الإلهيّة.

 ***** 
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 يا امرأة  من صلاة،

 نور،من عَبيٍر و 
 يا وجهيَ الصاعدَ في سلّمِ الملائوة

 وهي تكتعيُر رقِ َّتَها منكِ،
 يا رائحةَ الفردوس

 حيَ يَجْمَحُ فيها الخلَْقُ،
شرقِ،

ُ
 دعيني ألثمُْ صوتَكِ الم

 أشْتَمَّ فيهِ أريجَ القديكي
 ورحمةَ اِلله وهي تَ ن ْهَلُّ كالمطر...

 يا امرأة  تختصرُ كلَّ النكاء،
 الفردوسُ وكلَّ ما احتوى 

 في نقطةٍ من الدمع،
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 أو

 في حرفٍ واحد
 ينكَلُّ من شفتيكِ،

 يا وجهَ اِلله وهو يكونُ قلبي،
 يكحبُ وجودي كلَّهُ 
 إلى لَمعَةٍ من عَينيكِ،

 يا نفحةَ الحياةِ التي تعُشِبُ كِياني،
 تَبَََّكْ من ابتكامتِكِ الخلاقّة،دَعيني أَ 

رْ لكِ من عِظامي  دعيني أعَمِّ
 بورٍ إلى مهرجانِ الفرحجكرَ عُ 

 أو
 خيمة  من نور
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 خارجَ هذا الزمانِ الصغير.

 يا ملاك ا يوقِظُ كِياني على فجرٍ آخر،
 على صَلاتهِِ الرقيقة،

 احرقُيني بََور ا على مذبِْكِ الرائع،
 واملإي مَكامَّكِ بي.
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 أُمْنِية

 
 عينيكِ قبُلة  يا ليَتَني أذوبُ في 

 منَ الحريرِ والبَخورِ والبَيقْ،
 فراحَ الدهورْ،غرسُ في فؤادِكِ الضوئيِّ أَ أَ 

 سرقُ الأريجَ من حنانِكِ الرقيقْ أو أَ 
 رتديكِ، يا حبيبتي،وأَ 

 غلالة  من نورْ...
 
 

 يا ليتَني أطيُر ذاهلا  
 في مَرجِْ عينيكِ الكماويِّ المديدْ،
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 عُ في صَلاتيجمْ أَ 

 الذي يُ بَ لْكِمُ الجراحَ في حَياتي، كِيانَكِ 
 ولا أعودْ...
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 مُصالحة

 
 صالحُ بكِ معَ ذاتيتَ أَ 

.  حيَ تفيضيَ نور ا وحنانا 
 صالحُ معَ ألَميتَ أَ 

 ليصيَر خبز ا للفردوس.
 حّدُ فيكِ وَ ت َ وعندما أَ 

 شَحُ في الزيتِ الذيرْ أَ 
 دّسُهُ شفتاكِ.قَ ت ُ 

 ***** 
 

 حبيبتي ابتكامةُ الأطفال
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 وفرحُ عيونهمْ.

 حبيبتي ضَوْعُ البَخور
 وهو يرسمُ طُهرَ الصلاة.

 
 

 حبيبتي قُدّاسُ البهجة
 حيَ تَرفعُني إليها
 وتَكتعمرُ كياني،

رُ عنَيَ الزمنَ الثقيل،  تقُشِّ
 مارَ جكدي.طْ وأَ 
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 حبيبتي نشيدُ الألوان

 إذا احتفلَت،
 صمتُ البَوحِ 

 إذا ارتعَشَتْ عيناها،
 غرابةُ اللُقْيا

 إذا ابتعدتْ وتَوارتْ.
 
 

 حبيبتي صلاة
 تتفتّح في الفردوس

 زهرة  سديميّة  لم تعرفها باقةُ زهر
 تخرجُ من تراب قلبي.
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 حبيبتي خوفٌ رائع

 من زيتٍ مُقَدَّسٍ وبلَكَم.
 حبيبتي رقِةُّ الضوء

 حيَ يلمعُ في عيِ الربّ.
 بارَكحبيبتي وجَعي الم

 ينغرزُ في خاصرتي كالحربة
 لتنزفَ زهور ا ورياحي،

 يُترقُ كفيّ مكاميرَ 
 لتعانقَ شُسَ الفردوس،

 شدُّني إلى جلجلتييَ 
 غرقُ في وجهِ اللهفأَ 

 وأذوبُ فيه أهازيجَ فرحٍ دافق...
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 حبيبتي قصيدةُ الجنّة

 حروفُها من نور
 بجديتّها ابتكامةُ الخالق.وأَ 
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 القديسة

 
 تقبلُ وجهَكِ سْ لماذا أَ 
 قفلُ وجهي عليكِ وأنا أُ 

 ولا أخرج؟
 
 

 لماذا
 إذا كنتِ فّي ارتعدتُ 

 وانوكرتُ كالغصنِ اليابس تحتَ الثمر؟
 
 
 



 ________ الخامس الجزء  –عمال الجديدة الكاملة الأ___ ______ 60
 

 
 لماذا 

 يا سلّمَ الضوءَ الذي يوصِل إلى الفردوس،
 لماذا

 لا أرى حول 
 من عيِ الربّ  وجهَكِ الخارجَ إلّا 

 وعينيكِ الفردوسيتّي؟
 *** 

 
 ذا الوطنِ العاقرِ تركنا وجهَينالهِ أَ  

 على بابِ الكماءِ ينظر الحطام؟
 لهذه الفلول التي تروحُ من أمامناأَ 

 غارقة  في ليل التقليد
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 تركنا ضوءَنا مع ا على أبواب الأرض

 واستغرقنا في ضباب النور العارم؟
 
 
 ،في نبضاتييتّها الكاكنةُ أَ 

 الخارجةُ منّي وهي تلدُني كلّ لحظة،
 أيتّها النائمةُ على أريجِ قلبي،

 لماذا لا أسونُ روحَكِ 
 روح ا أخرى لكِ 

 فأغرقَ في الفردوس
 ولا أعودُ بعد؟
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 يتّها الواحدة مثلَ ضَوْعِ البَخورِ أَ 

 على مذبحِ قلبي، 
 يتّها القدّيكةُ التي تقتلني،أَ 

 اقينامي في جنانِ أعم
 ولا تخرجي...

 
 

 اقتليني، اقتليني
 يونْ موتي قربانا  لحياتكِ الناهضة.

 وإذا نزف جكدي المنهزمُ بعضَ وجهِكِ 
 كيلا يوقظَ نومَكِ الملائويّ   فلا تمكحيه

 في أعماقِ كياني...
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 وحدة

 
 وحدي في صَومعةِ ذاتَي الهائلة

 نعَرجُِ معَ الظلامِ الذي يلفُّنيأَ 
 الليل.تَكَرْبَلُ أَ 

 وحدي...
 لا شُسَ، لا قمر...

 ظِلال لا شيءَ إلّا 
 تكتعمِرُ الفراغ.

  رائحةُ الليللا شيءَ إلّا 
 في غيابِ وجهِكِ،

  الصدى...لا شيءَ إلّا 
 *** 
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 وحدي في صومعةِ ذاتَي الهائلة

 تَ لُّكِ شيئ ا فشيئ ا من مَكامّي،سْ أَ 
 أككِرُ بكِ تَ عَرُّجَ الظلام

 وصَفاقةَ الوحدة.
 تَ لُّكِ ذرَّة  ذرةّ  أَسْ 

 ياقوتة  من فرح
 تَكَعُ الفردوس.

 بيضوحيَ ينَهَلُّ عليَّ صوتُكِ الأَ 
 لَقِكِ الرائعنهمِر ا من أَ مُ 

 يوكِرُني الذهول
 خرجُ إليكِ من حقولِ التجلّيفأَ 

 عبََ هالةِ الرؤيا،
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 يا صلاة  في ضميِر الأبد،

 يا وَحْيَ النبوّةِ وهي تُشرقُِ عليّ،
 إليكِ خرجُ أَ 

 من جليدِ الفراغِ الذي يثُقِلُ العالم،
 يا امرأة  من نور،

 يا امرأة  من رائحة،
 يا امرأة  من أثير...

 وأرحلُ معَكِ في متاهاتِ الحلم
 إلى عالٍم أبعدَ من الدنيا،

 إلى نداءاتِ الأعلى تخطِفُ روحي
 فأجدُكِ فيها

 صِن ْو ا
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 أو أرجوحة  من ضياء...

  ***** 
 

 يعِ ليلي وحدي في صق
 لِمُ شظايا ذاتي حيَ ترحليلَمْ أُ 

 مكَحُ الوقتَ عنّي وأَ 
 لئلاّ يعشّشُ الفراغُ في شقوقِ حياتي.

 
 

 وحدي في صقيعِ ليلي 
 وجدتُ كلَّ شيءٍ في وجهكِ 

 فانشقَّ الليلُ عن فجرٍ جديد،
 
 



 ________ الخامس الجزء  –عمال الجديدة الكاملة الأ___ ______ 67
 

 
 انوَكَرَ الصقيعُ،

 ارْتَدَّ الصمتُ ينَابيعَ فرحٍَ...
 وأنتِ 

 التي تنبضُ في عروقييا صحوةَ الحياةِ 
 تناميَ على سماءِ قلبي

 وتحلمي...
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 حِوار

 
 :العاشِق – 1 - 

 صباحَ الخيِر يا ملاك ا يغنّي في كياني،
 صباحَ الخير...

 
 

 لَقُكِ الغريبُ نحوَهُ يَكحَبُني أَ 
 من صَفاءِ الفجر

 أصفى من الفجر...
 إلَّ في جزيرةِ وحدتهينظرُ 

ا عنكِ... ا... بعيد   بعيد 
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 ومعَ ذلكَ 

 سونُ في كلِّ مكامِّكِ أَ 
 كالطُهْرِ الخارجِ من حَنانِ الأرض،

 أو
 كوَقعِ القصيدةِ التي توتبها الكماء

 وأنتِ الأبجديةّ.
 
 

 صباحَ الخيِر يا أجملَ ضوءٍ في عينّي،
 صباحَ الخير...
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 تمريّنَ على سهولِ وجهي

 نكيم ا دافئ ا
 أو

 قطَراتِ مطرٍ تلوّنهُُ بالخصب،
 لُ في بكمتِكِ حَ رْ وأَ 
 لُ حت الغياب...حَ رْ أَ 
 والَدُ قوسَ قُ زحََ تَ أَ 

 يُرجُ من عيونِ الأساطير
 لينامَ على أوراقِ قلبكِ.

 
 

 صباحَ الخيِر يا شُسَ الأمنيات
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 تتفتّحُ داخلَ كِياني كالأمل.

 
 

 :العاشقة – 2 - 
 يهّا الخارجُ من صوتيالخيِر أَ صباحَ 

 كتراتيلِ الفردوس،
 يهّا الصاعدُ إلى كِيانيأَ 

 كفَوْحِ البَخور...
 حَرّرُِكَ،رَّرُ منّي بكَ/ أُ تحََ أَ 

 نتَ ذهول،وأَ 
 نتَ بكمةُ الأيامِ حيَ تُلامِسُ روحي،أَ 

 نشيدُ الأبدِ الذي يُماسِكُ كِياني.
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 حَبُكَ إلَّ،سْ أَ 
 ذاتِكَ الهائلة، فيكَ من صومعةِ نْ أَ 
 نُكَ وُ سْ أَ 

 كما يكونُ الضوءُ عَبيَر الولمات،
 بُكَ ت ُ كْ أَ 
 لَم ا يكيلُ في مدادِ الشعرأَ 

 أو
 قصيدة  طافِرَة  نحوَ الألَق

  رائحةَ النور.لا تلثمُ إلّا 
 
 
 يُّها النائمُ في قلبي داخلَ وحدته،أَ 
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 يُّها النابضُ في عروقيأَ 

 كروحِ الإله،
 حَرّرِْكَ مِنكَ،أُ  حَرّرِْني مِنّي 

 ارْسُمْني على عينيكَ 
ا لغِبطةَِ الكماء  نشيد 

 أو
 عالَم ا من زَهْوِ الملائوَة

 في مهرجانِ الوجْدِ والعبير.
 
 

 يا روحيَ النابضةَ في سماءِ الفردوس،
 لهيًّا.يا صمْتَ الفرحِ حيَ يصيُر إِ 
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 :العاشِق – 3 - 

 صباحَ الخيِر يا سَوْسَنَةَ التووين
 تشقُّ ترابَ الفردوسِ نحوَ كِياني. وهيَ 

 تَووَّمُ فيكِ غيم اأَ 
 يحملُ الأرضَ إلى جنانِ الخصب،

 تجمَّعُ نقطةَ نورأَ 
 تكيلُ في دمعِكَ الرقراق

 وأَ 
 تفتحُ بابَ الفجر

 على نشيدِ العالِم الجديد.
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 يا لهاثً  من نورٍ يكوبُ فيَّ القصيدة،

 يا وجهَ الخالق
 حيَ يرسمُ كائني.

 
 

 طِفُ إليكِ من صومعةِ وحدتينخَْ وعندَما أَ 
 رَ فَ صْ لُّ فيكِ مطر ا أَ نهَْ أَ 
 و قَ رعَْ أجراس في قُدّاسِ الكديمأَ 

 نَّكِ خيوطُ الفجريعُلِنُ أَ 
 و عينُهُ المتفتِّحَةُ على مدينةِ فؤادي...أَ 

 يعُلِنُ أنَّكِ الزهرةُ الضوئيّة
 التي نبتت في فردوسِ قلبي...
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 العمرَ في ابتكامةٍ واحدة، يا امرأة  تختصرُ 
 يا بابَ الحياة.
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 هََْس

 
 ينفتِحُ وجهُكِ على كِياني

 ناعم ا كالنكيم،
 رائع ا كابتكامةِ الربّ...

 
 

 لَقٌ يوكِرُني،كانَ بيني وبينَكِ أَ 
 كِ يْ لَ يرفعُني إِ 

 ليجدَكِ تتكلّليَ إلى مكامّي
 كالحلمِ 

 أو كالقصيدة
 



 ________ الخامس الجزء  –عمال الجديدة الكاملة الأ___ ______ 80
 

 
 وعيناكِ تختصرانِ أسرارَ الكديم

 وقصّةَ الفردوس.
 
 

 كانَ بيني وبينَكِ 
 وجَعُ المدى

 لَّلُ فيهِ إلى شوقي،كَ تَ أَ 
 طيُر على مد ى مُكَيَّجٍ بالأغانيوأَ 

 يتُلِفُني فيكِ 
 ويعُيدُني توق ا طائر ا
 في فضاءِ عينيكِ.
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 كانَ بيني وبينَكِ وجعي

 ل من رمادِ الوقتوهوَ يتكلّ 
شِعّ 

ُ
 ليكتغرقَ في مَرْآكِ الم

 مُنخَطِف ا بكِ،
 ذائب ا على حَنانِ صَوتِكِ:

 "حبيبي..." 
 ءِ اِلله في الفردوس.ليقذفَني تحتَ فيَْ 

 
 

 كانَ بيني وبينَكِ 
 كلُّ هذا الوقتِ المحطَّم
 وكلُّ كلُّ هذا الوجْد.
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 نَ، أيتّها الأبجديةّ البور،يْ فمِنْ أَ 
 ينَ الطريقُ إليكِ مِنْ أَ 

 كتغرقيَ فيَّ وأنتِ تَ 
 كلّما ابتعدْتُ؟

 
 

 لا وجهَ ل، لا صوت...
 لا شولَ، لا كِيان...

 لونّني أنتِ، 
 أبتوِرُ بكِ ذاتي

 كلَّ لحظةٍ ألفَ مرةٍّ،
 –بتورُ روحي وكِياني أَ 
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 نتِ روحي أَ 

 وأنتِ كِياني،
 ، اهدإي!فاهدإي... آهِ 

 
 

 كِيانيينفتِحُ وجهُكِ على  
 نشودةِ الأبدنغَم ا يأتي من أُ 

 أو لحن ا من صخرةِ الملائوة:
 "حبيبي...
 حبيبي..."

 يردُّ إلَّ ربيعَ المفاجأة
 وحلاوةَ الصلاة...
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 يا وجه ا من صلاة،

 يا وجَعي النائمَ في سريرتي،
 يا رائحةَ الفردوسِ المكتَعاد...
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 وَحدي

 
 - 1 - 

 حديوَ 
 في جليد الصمت

 يصلبُني وجهُكِ الخارجُ من الرؤيا،
 ويوكِرُني... 
  الغياب.يوكِرُني حتّ 

 
 

 وحدي
 في صقيع ذاتي
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 راقبُ شظايايَ حولأُ 

 ووجهُكِ دخان...
 
 
 كانَ حَتْم ا عليناأَ 

 هذا الزمانُ المكتحيل
 بيننا؟ سُ رَ خْ وهذا المدى الأَ 

 
 
 علينام ا تْ كانَ حَ أَ 
 ن نوونَ من ضبابأَ 

 نا كلُّ هذا الفرح،يقَ لْ وفي حَ 
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 في عينينا كلُّ هذا الحزنِ الأثيريّ...؟

 
 

 م ا عليّ تْ أكانَ حَ 
 نهزمَ في فردوسِ قلبكِ ن أَ أَ 
 صيَر شظاياو أَ أَ 

 داخلَ صومعتي الجليديةّ؟
 
 

 يا امرأة  من نور،
 يا صلاة  من ضوء،

 يا طعنة  رائعة  في قلبي،
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 خرجُ إليكِ بعدُ أَ كيفَ 

 وأنا حطام؟
 
 

 - 2 - 
 وحدي

 في حقول البواء المكائيّة
 عبُدُ قاتلِي،أَ 
  وجهَكِ من شظايايلمُّ أَ 

 لئلاّ يُُدَش،
 طاردُ رائحةَ حَنانكِ أُ 

 لئلاّ تغيب،
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 دِّدُ جكدي تحتَ قدمِكِ مَ أُ 

 لئلاّ يجرحَها التراب...
 يا ملاك ا يُرجُ إلى قلبي

 ليوتشفَ الذهول،
 وجعي الصامتَ،يا 

 يا وجعي النافرَ من عينّي.
 
 

 - 3 - 
 وحدي

 في صومعةِ حزني الهائل
 عُ فيكِ/مَّ تجََ أَ 
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 /رُ كَّ وَ تَ أَ 
 كورق الخريف.  طُ كاقَ تَ أَ 

 وحدي...
 لا وجهَ ل
 لا كيان.

 وحدي...
 ذوبُ كالجليدِ تحتَ شُكِكِ اللاهبة،أَ 
 رُ الأسى،مِ عْ ت َ سْ أَ 
 بتُ على حيطانِ الفراغ،نْ أَ 
 ظّى في الزمن...شَ تَ أَ 

 وحدي...
 كيفَ أقولُ لكِ 
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 نّ ذاتي ضاعتْ إِ 

 نّكِ أنتِ ذاتي؟وإِ 
 كيفَ أقول لكِ 

 إنّ رمادي يلثمُ نارَكِ 
 وهي تُحرقِهُ؟

 إنّ نوري يحترقُ في نوركِِ 
 حي يلمكه؟

 –كلَّ كائني   –إنّ كائني 
 لا يكاوي ذرةّ  واحدة  

 من نور عينيكِ 
ا  أو حرف ا واحد 

 فمِكِ... تلفظه زهرةُ 
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 ها الوجعُ الذي يكونُ خاصرتييُّ أَ 

 ح،رَ ف ْ عندما أَ 
 نيَ إلى كائني لحظةَ وَجْدِكِ رْ كيفَ ت َ 

 وهو حطام؟!
 
 

 - 4 - 
 دي بعدُ يجُْ أَ 
 لَملِمَ عِطرَ يديكِ أُ  نْ أَ 

 من غاباتِ شَعري؟
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 دُ عْ دي ب َ يجُْ أَ 
 طرقَ أذني صوتُكِ الملائويّ يَ  نْ أَ 

 الفردوس؟قافز ا من ضحوةِ 
 
 

 - 5 - 
 بعيدٌ عنكِ 

 ...تاهاتِ ذاتيفي مَ 
 واسيني الفراغ،يُ 
 كامّي كالفطر...نبتُ في مَ يَ 

 أيتّها القصيدةُ الخارجةُ إلّ من وحدتي،
 أيتّها الصلاةُ التي تُحرقُني بََور ا،
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 يا ملاكَ القلبِ المكوونِ بكِ،

 لَ إليكِ صِ أَ  نْ كيفَ ل أَ 
 وأنا دخان؟

 
 
 نكمةٌ رقيقةٌ  تَ أنيّ يْ لَ 

 تمكحُ وجهَكِ بعَبَقِ البَخور.
 تَ أنّي دمعةٌ يْ لَ 

 تكيلُ من عينيكِ 
 لتقبّلَ وجعَكِ.

 نّي ضَمّةُ وردٍ ليتَ أَ 
 طِّرَ خلايايَ بأريجكِ الكماويّ...عَ فأُ 
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 يا وجَعي الرائع،

 يا قمرَ القلبِ الطالعِ 
 من سماء الفردوس.
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 يا لَيْت

 
 تَني أرحَلُ في عَينيكِ نجمة  وحيدَهْ ي ْ يا لَ 

 قطفُ من ضِيائِكِ الوَثيِر نورَها،تَ 
 كتفيقُ في حَياتَِا الَجديدَهْ وتَ 

 تَُديكِ، مِنْ ألَقِها، حُضورَها،
 رَج ا مُُنَّح اوتَكتحيلُ أَ 

 يذوبُ في خُصْلاتِكِ المديدَهْ.
 
 

 نَظْراتِكِ الشريدَهْ غرَقُ في يا ليتَني أَ 
 مُنتحِر ا على حَنانِكِ الطويلْ،
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 صيُر راية  لشمكِكِ الوحيدَهْ أَ 

 وقبلة  من الكَنا
 تفوحُ من ألَقِكِ العليلْ 

 وتُخرجُِ الأيّامَ والحياةَ 
 مِنْ رفُاتَِا البليدَهْ.

 
 

 يا ليتَني أموتُ في عينيكِ، يا حبيبتي،
 وأكتبَ القصيدَهْ.
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 مسيح

 
 عودُ إليكِ كيفَ أَ 
 خرجُ منكِ/وأنا لا أَ 

 عانيكِ أُ 
 رةّ  ذرةّ /ذَ 
 ذوقُكِ/ أشُُُّكِ/أَ 
 طِفُ نحوَكِ نخَْ أَ 

 رْت،كَ وَ تُ انْ فْ طَ نخَْ ٱوكلّما 
 فويفَ، يا أنشودةَ الفردوس،

ا  أعودُ واحد 
 وكائني فتُات؟

 



 ________ الخامس الجزء  –عمال الجديدة الكاملة الأ___ ______ 100
 

 
 مَنْ عَبَّدَ طريقَ حياتي

 لأستعمرَ جكمَكِ 
 سونَ كائنَكِ وأَ 

 كالقبلةِ المحرَّمَة؟
 عليكِ  أَخافُ 

 شعَّةِ الصباحِ تُلامِكُكِ.من أَ 
 عليكِ  أَخافُ 

 من الحروف التي تلفظينها
 لأنّها تلامسُ شفتيكِ.

 عليكِ  أَخافُ 
 من الوجعِ اللذيذِ المنحدِرِ في دمعِكِ 

 لأنهّ يلامسُ خدّيكِ،
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 لّ إ منَ الحلمِ الذي يحملكِ 

 لأنهّ يلامسُ جكمَكِ الشفّافَ كالحرير،
 بضُ فيكِ نْ من الدمِ الذي ي َ 

 لأنهّ يلامسُ عروقَكِ،
 من القلقِ الذي يُلازمُِكِ 

 لأنهّ جزءٌ منكِ...
 عليكِ  أَخافُ 

 من جكدي الذي
 مَكَكِ شَهَق،إذا لَ 

 من نظرتي إذا وقعتْ على عينيكِ،
 تْ يدَكِ،من يدي إذا لامكَ 

 يعانقُ كائنَكِ من كِياني وهو 
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 كرحيقِ الأغنيات...

 يا وجعي الكماويَّ الرائع،
 يا ملاكَ الفردوسِ الهاجعَ في قلبي.

 
 

 مَنْ عَبَّدَ طريقَ حياتي
 لأستعمِرَ جكمَكِ 

 وجِكمُكِ من رائحةٍ وضوء؟
 مَن قَصَّفَ كياني

 جي منهرُ خْ تَ لِ 
 ةأَ كربيعِ المفاجَ 

 أو
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 ةِ الولادة؟عَ وْ رَ كَ 

 طريقي إليكِ  مَنْ عَبَّدَ 
 بالوردِ المنثورِ من خَطواتِكِ 

 كِرَني فيكِ،كْ لِأَ 
 لَّلَ كقوس قُ زحَتحََ أَ 

 تِ سمائي...نْ وأَ 
 تِ لونينْ أَ 

 وكلُّ هذا المدى المكوونِ بالأغنيات...
 مَنْ عَبَّدَ لكِ ابتكامتي

 ليمرَّ عليها نورُ وجهِكِ 
 إذا انخطفَ نحوِ الأعال؟

 مَنْ مَهَّدَ لكِ حياتي
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 نٍ سَ وْ وانٍ وسَ حُ قْ من أُ  حقلا  

 تعبَينَ فيه إلى كنيكةِ الفرح؟
 أكبََ من حقيقة النور، يا ذهولا  

 يا ملووتَ الغبطةِ الإلهيّة،
 يوفي أن تلامكي وجعي بعينيكِ 

 أَ!رَ ب ْ لِأَ 
 
 

ا،  غد 
 إذا تكاقطَت سنواتُ حياتي

 كالورقِ الذابل،
 ومََُّني العُمرُ ركُام ا 
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 على رصيفِ الحياة،

 لُ عينيكِ اللوزيتّيبِ قْ ت َ سْ أَ كَ فَ 
 تلُمّانِ شظايايَ من فجيعةِ وحدتي،

 بير ضوئكِ،سايَ على عَ وتوكرانِ أَ 
 بابهما،مّةِ شَ وفي قِ 

 في فورانِ العزمِ والعافية،
 تلمكانِ هذا الجكدَ المصدَّع

 فتعودُ إليه الحياة.
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 دمع

 
 خدّيكِ  لماذا ينحدرُ الدمعُ على

 تِ بَارُ الضوءِ في عتَمَتينْ وأَ 
 يا وجعَ الفردوس،

 يا كلَّ الفرحِ الوامنِ في الوجع؟
 
 
 حَلُ في حَبّاتِ دمعِكِ رْ و أنّي أَ لَ 

 لمسَ حزنَكِ العاريلأَ 
 داخلَ غاباتِ عينيكِ.

 نّي أرتفعُ إلى حنانِكِ لو أَ 
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 كحَ بهِ روحي المحطّمة...مْ لِأَ 
 فعُ إليكِ هذا القلبَ رْ أَ 
 هدي بهِ وجعَكِ الإلهيّ.دْ هَ ت ُ لِ 
 عُ إليكِ دمعي وحُرقتيفَ رْ أَ 
 تنامي هادئة  بيَ غاباتِ الأحلام.لِ 
 وَلَّمعُ إليكِ وجهيَ المفَ رْ أَ 
 حي به بابَ الفرح،تَ فْ ت َ لِ 

 يا فرَحي النابضَ في عروقِ الأرض،
 يا طعنتي الرائعة!

 
 
 نْ خُذي يديتُكِ أَ لْ أَ سَ 
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 خناجرَ الألم.رُدَّ بجكدي عنكِ أَ فَ 

 ذي عينَيّ نْ خُ تُكِ أَ لْ أَ سَ 
 فترتاحي من رؤيةِ العتَمَة.

 بكي روحيلْ ٱتُكِ أنِ لْ أَ سَ 
 دَّ عنكِ بَ رْدَ الزمان.ترَ فَ 

 وإذا انحدرْتُ في دمعِكِ 
 لثمُُ سهولَ خدّيكِ بضوءِ عينيّ أَ 
 وّني فرَحي بوجعِكِ الفردوسيّ،لَ ف َ 

 واككريني... آهِ، اككِريني...!
 
 

 لَقي،وجعِ الفردوسِ وهوَ يُرجُ من أَ يا كلَّ 
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 يا فرَحي الذي يذوبُ في الوجع،

 آهِ، لوّنيني بْزنِكِ الأثيريّ 
 قْ فيكِ بَور اترَِ حْ أَ 

 يَشربُ دمعَكِ المضيء
  الغياب...!حتّ 

 
 
 تَ أنّي أذوبُ على شفتيكِ المرتعشتييْ لَ 
 صيدة  ملائويّة  قَ 
 ردُّ إليكِ ارتعاشَ الفرحتَ 

 دابكِ...هْ الصباحِ الغائرِ في أَ ولونَ 
 قى إليكِ من فراغيَ الهائلرْ ليتَ أنّي أَ 
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 مَ منكِ الصلاةلَّ عَ ت َ لِأَ 
 أو
 مَ قصيدةَ الحنانلَّ عَ ت َ أَ 

 هِدُ حياتي المصفرَّة...دْ وهي تََُ 
 يا نعمةَ العطاءِ حت الوجَع،

 يا لونَ البَكََةِ الذي يمكحُ حياتي.
 
 

 طوبى لكِ 
 اختُصِرَ في دمعةٍ من عينيكِ.وكلُّ الوونِ 

 طوبى لكِ 
 يا قصيدةَ الملائوة،
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 يا دمعةَ الإلهِ كُوّرَِتْ في امرأةٍ من نور،

 يا بابَ الفردوسِ المكتَعاد.
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 حزن

 
 انهزمْ، أيُّها الحزنُ الباردُ، انهزمِْ...

  الصمت،لحنَيني ألمٌ لا يعرفُ إلّا 
 الويان،لوجعي رنيٌ يصدعَُ 

 انهزمِِ، انهزمْ...
 
 

 كيفَ صارَ هذا الوقتُ نار ا
 تردّ كائني إلى رماد،
 وهذا الوقتُ الماكِر
 شلاء...؟ الأَ يتُلِفُ العاشِقَ حتّ 
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 تُ رْ كَ وَ انْ تُ وَ قْ ترََ حْ ٱكيفَ 

 نكِ؟مِ  خرجْ ولم أَ 
 ستفيقُ بعدكيفَ أَ 

 رى عينيكِ أَ  نْ من غيِر أَ 
 لامسَ رقةِّ جلدِكِ أو أُ 
 رحلَ في النورِ الطافرِ منكِ أو أَ 

 بد؟كعنوانِ الأَ 
 مَّ كلُّ هذا الحزنُ في مُُيّاكِ تَ لْ ٱكيفَ 

 نتِ البشارةُ التي انعجنتْ بالنور،وأَ 
 نتِ الونيكةُ التي امتدَّتْ في أعماقيأَ 

 كورَقِ الفردوس؟
 دُ عْ ستفيقُ ب َ كيفَ أَ 
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 من غيِر أنْ تووني أنتِ 

 نورَ الفجرِ الذي يقبّل عينيّ 
 لَ أن أرى؟قب

 أوْ تووني أنتِ 
 رائحةَ الربِّ التي تداعبُ أنفي؟

 رجُ منكِ خْ أَ أَ 
 نتِ وجعُ خاصرتي اللذيذ،وأَ 
 تِ الهدوءُ الذي يحملُنينْ أَ 

 إلى أعماقِ الغبطةِ الوونيّة،
 نتِ الدمُ الجاري في قلبي وعروقي،أَ 
 نتِ الضوءُ الخارجُ من عيني،أَ 
 نتِ الهواءُ الكاري في رئتي،أَ 
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 نتِ الصلاةُ التي تَمسُ لأَ 

 نامَ أو أفُيق،أَ  نْ قبلَ أَ 
 نتِ رائحةُ العِشقِ التي تنبعثُ من مكامّيأَ 

 كلّما تحركّت،
 نتِ الوَلَهُ الذي يوكرُ جكديأَ 

 إذا أَنَّ أو شَهَق،
 أنتِ الحياةُ التي تحرّكُ كائني

 كلَّ كائني
 في حقولِ النور والأرجَ،

 أنتِ اللهُ الكاكنُ  في قلبي
 نشودةِ الفردوس...عبََ أُ 

 ستفيقُ بعدفويفَ، كيفَ أَ 
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 ولا أراكِ 

 نتِ كلُّ هذا الوجودوأَ 
 وكلُّ كائني وكياني؟

 
 

 يا حديقةَ الشعرِ،
 يا وردةَ الفردوس،

 نامي على حطاميَ الحزين،
 وجفّفي به وجعَكِ الكماويّ...

 
 

 سلامٌ لكِ 
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 كلّما انحدرتْ على خدّيكِ دمعةٌ 

 .الربّ  كصلاةِ 
 سلامٌ لكِ 

 كلّما شَعَّ من قلبكِ حزنٌ 
 .كرائحةِ الملائوة

 سلامٌ لكِ 
 كلّما انوكرتِ على قلبَي الصغير

 .كأشعّةِ التووين
 سلامٌ لكِ 

 بَدِكِ كلّما احترقَ الزمانُ في أَ 
 .كالهشيمِ الممتدّ 

 سلامٌ لكِ 
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 كلّما مكَحْتِ قلبي بأغصانِ زيتونكِ 

 ،ومكحتِ حياتي بزيتِ القداسةِ 
 وُّهِكِ الرائعمْتِ حطامي من تََ ولم
 نَ في أتّونِ وجدِكِ...جِ عَ ن ْ ي َ لِ 

 سلامٌ وسلام...
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 قصيدة

 
 لَقِ الوَجْدِ خارج ا مِنْ أَ 

 إلى نورِ الجكَدْ 
 تعَالى أرَج اأَ 

نَ يْكِ   يغَرقُ في عَي ْ
 بَدْ...مِنْ لونِ الأَ 

 
 

 دىالمخارجِ ا نَحْوَكِ/ لوِنَّ 
 يَ تَهاوى حَولَ وَجْهي.

 قىبْ كَيفَ أَ 
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ا في آهةِ العِشْقِ   واحِد 

 فلا يَكْوُنُني شيءٌ سِواكِ؟
 كَيفَ أبقى راحِلا  
 في ضوئِكِ الوَرْدِيِّ 

 والدنيا هَباءْ 
 وتَواريخُ الورى

 ذابَتْ بتاريخِ سَناكِ؟
 كيفَ ألُْقي

 جكدي الباردَ في ضَوْعِ الصَفاءْ؟
 
 

 خارج ا نْحوَكِ 
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 في الوونِ الذي يُ تْلِفُهُ الصمتُ 
 وفي عَينَيَّ هذا الوجَعُ الضوئيُّ؟

 وْرُ التيآهٍ... يا قبلتي البِ 
 تُخْرجُِ منْ خَفْقَتِها الدنيا

 لِدِيني
 واغرَقي في الفرحَِ الأزرقِ من قلبي/

 كِرينيكْ ٱ
 واحلَمي عَبََْ جنوني...

 فهُنا عَيناكِ آفاقي
 وكفّاكِ تمكّانِ ظنوني

 الوجَعُ المرُّ زهور ا فيصيرُ 
 ورياحين ا بَهيَِّهْ 
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 ويصيُر العِشْقُ حِبَ ا في جُفوني

 يوتُبُ الشِعْرَ 
 بَجدِيَّهْ...وأنتِ الأَ 
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 كِيان

 
 دَثرِّ ا بدَميمُتَ 

 كأنَّ دمي حروفُ الشِعْرِ 
 في صَمتِ الصَفاءْ.

 مُتَدثرِّ ا بكِ،
 يا رنَيَ الزَهْوِ في قلبي

 انوَكَرَ المكاءْ...مت 
 
 

 وإذا تَ وَلهَّتَِ الكَريرَةُ 
 واستفاقَتْ مُهجَتي
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نَ يْها  فَ تَحَتْ على عَينَ يْكِ عَي ْ

 ورَنحََّها صَفاؤُكِ،
 واستَ فَقْتِ على شَفيري

 حُلُم ا يرُدُّ إلَّ 
 ما استَ لَبَ الزمانُ منَ الوِيانِ،

 شِعَّ ويزَرعَُ الألَقَ الم
 على جراحِ مَرارتي،

 شِعِّ كالأرجَِ الم  ويفوحُ 
 مَدى ضَميري...

 ويَ هُلُّ وَجهُكِ 
 فَتَّحِ فجْرِ المفي ثنايا أعيُِ ال

 خارجٍ من روعةِ الفردوسِ  مثلَ عُمرٍ 
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 يَ هْزجُ في حُضوري:

 "أنا وجهُكَ الزاهي،
 أنا فردوسُكَ المكوونُ بالألَقِ الطويلِ،

 أنا كِيانُكَ... يا مَصيري!"
 
 

 مُتَدَثرِّ ا بدَمي،
 يُطِلُّ عليَّ عُمرُكِ 

 كالشرارةِ وَهْيَ ترفلُ في العَبيِر:
 جكْمُكَ، "أنا روحُكَ البيضاءُ،

 نورُ عينِكَ حيَ يحترفُ الصفاءَ،
    أنا كِيانُكَ... يا مَصيري!"

                      
 



 ________ الخامس الجزء  –عمال الجديدة الكاملة الأ___ ______ 128
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 لِعينيكِ 

 
 لعَِينَيكِ هذا الحضورُ الذي

 يَكحَبُ الوقتَ منّي 
 ويزرعُني وطن ا فيهما

 ض ا مثلَ حلْمٍ جميلْ...يَ ب ْ أَ 
 لعِينيكِ لونُ الحياةِ 

 التي تُخصِبُ القلبَ 
 بالزنبقِ المكتحيلْ...
 لعينيكِ بَوحٌ غريبٌ 

 يهُامِكُني أخضر ا
 فيُلاشي مراراتَي الهائماتِ 
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 كأنَّ يدَ اللهِ 

 تَمكَحُني بالخلاصِ 
 وتحملُني، عبََ تَوقي، إليها،

 رأسي عليها، دُ نُ سْ أَ وَ 
 دركُ أنّي تركتُ حضوريوأُ 
 دْمنتُ سِرَّ الغيابْ،وأَ 
 نّي اختصرتُ الوجودَ بنظرَهْ وأَ 

صُ كلَّ النكاءِ   تلخِّ
 وكلَّ الأنوثةِ عبََ المجرَّهْ،

اوأَ   نّي بعينيكِ أغفو وحيد 
 غرقُ في فرحٍ رائعٍ كالكَرابْ...وأَ 
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 أَنين

 
 فَ لَواتهِِ يَمشي إليَكِ الحزنُ من 

 ويغَورُ في عينيكِ كالنجمِ الحزينْ.
 وأنا أمامَ رتاجِ وجْهِكِ 

 باردٌ... كالموتِ 
 نيْ...يرجُمُني أَ 
 وأنا...
 تَمي بالصمتِ،يحَْ رمادٌ 
 لوِنّي 

 أوُاري ضعْفِيَ المجروحَ 
 في نَظَراتِكِ الخضراءِ 
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 يا امرأة  تَردُّ إلَّ أحلامي
 تصَدِّعَهْ.ولونَ الزَهْوِ في أيّاميَ الم

 يمشي إليكِ الحزنُ،
 يَكرقُ ما يفُوّرِهُُ كِيانُكِ 

عَهْ،  من رؤ ى مُتَجَمِّ
 لُّ وحدي... بارد ا كالموتِ في جلْدِيظَ وأَ 
 سيُر على حدودِ حضوركِِ الزاهيأَ 

 عُ الولامْ،ترَ خْ وأَ 
شَ فوقَ أهدابيوأُكَلِّلُ الصدأَ الم  عَشِّ

 لعلَّ البوْحَ يَمنحُني الكلامْ.
 يتَني ضَوْعَ البَخورِ يا لَ 

 فأعبُدَ الحزنَ الذي لَمَكَتْهُ عَيناكِ 
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 أَ منهُ روحُكِ،بََْ تَ لِ 

 غيَر أنيّ 
 زالُ مُصَدَّع الا أَ 

 آوي إلى ذاتي شظايا
 أو رماد ا

 مامَ عينيكِ اللتَيِ تووّرِانِ الوونَ وأَ 
 -بَعُ في انهزامي ق ْ أَ 

 يا ليتَني ظِلٌّ يلازمُِ جكمَكِ الضوئيَّ 
 وءٌ ضَ  وأَ 

 يُوَلِّلُ وجهَكِ البَيَّّ في غَبَشِ الظلامِ...
 يا ليَتَ أقدِرُ أنْ أرُدَّ الجرحَ عنكِ 

 بقلبَي العاري
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 فتَبقَيْ وَحْدَكِ الشِعْرَ الذي

 صنَعَ الوجودَ لوائني
 كْبوكَ مِنْ وجَعييا شِعْريَِ الم
 ومِنْ زَهْوي

 مَّعِ في الحطُامِ...ومِنْ قلبي المجَ 
 
 

 ساكِ، حديقة  قصى أَ زلْتِ، في أَ ما 
 شجارُها صوتُ الملائوةِ التي أَ 

 رفعَتْ لكِ الفردوسَ 
 رَقَّ منَ الصلاهْ.يا امرأة  أَ 

 ما زلْتِ وَحْدَكِ نَ بْضَ قلبي
 
 



 ________ الخامس الجزء  –عمال الجديدة الكاملة الأ___ ______ 135
 

 
 أو

 رنيَ الزهْوِ وَهْوَ يُوَوِّنُ الدنيا
 ويَدْفُقُ فيَّ جَلْجلَةَ الحياهْ...
 الذيما زلْتِ مَعْبدِيَ الكماوِيَّ 

 نو إليهِ إذا تقَدَّسَ كائنيرْ أَ 
 من ظِلِّكِ العاري

 وباركَهُ الإلهْ...
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 احة الملكوتتفّ 

 
 تتِيَ مِنْ خَلَلِ الركامِ إلََّ 

 كالضوءِ الرقيقِ،
 عيناكِ برُعمَتانِ 

 تَخترقانِ أطباقَ الدمارِ إلى فؤادي
 ليصيَر أخضرَ 
 –البَيقِ أو ليرحلَ في 

 عَيناكِ تشتعلانِ في أقصَى كِياني
 كُلّما التَ هَبَ الفراقُ على الركامِ 

 –وفي الرمادِ 
 تتيَ من خَلَلِ الركامِ إلَّ/
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 وجهي فارغٌ كالقَفْرِ 

 والأحلامُ أنقاضٌ يُشَظيّها دَمارُ الارضِ/
 وجهي، كلّما اخترقَ تْهُ عَيناكِ 

 استردََّ منَ البُعادِ 
 الجرَحى...نظَراتهِِ 

 وَزلَْزَلَهُ احتراقُ الأرضِ.
 كَفَّكِ، يا أريج ا من بريقِ الحلُْمِ 

 خرجُْ من سُهاديأَ 
 لمَّ أجزائي على الألمَِ الثقيلِ،وأَ 
 رُدَّ وَجهي نحوَ وجهِكِ أَ 

 كي يُبََعِْمَ في امتدادِ الحلْمِ/
 كَفَّكِ، يا امتِدادي
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 زورَ شَعْرَكِ حيثُ تعَتصِمُ النجومُ فأَ 
 يكجدُ الشعرُ الملَوَّنُ في مدادي.و 

 تتيَ مِنْ خلَلِ الركامِ 
 كأنَّ وَهج ا يكتفيقُ عليَّ 

 مِنْ أعماقيَ الولْهىَ
 ليمكحَ عن ذهول الحزنَ 

 أو لِيَردَُّ ل وطَني.
 تعَالَْ ثَُُّ تَخضَرّ الخرائبُ،

 تخرج الأزهارُ من قلبِ الرمادِ 
 وتمسُّ جبهَتِيَ الحياةُ مُدَّد ا.

كَتْ عَبيركَِ 
َ
 تخضرُّ أنقاضي إذا لم

 حيَ يرَشَحُ من زهورِ يديكِ 
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 يا وَشُْ ا على خَدِّ الحلودِ/ استَكْلِمي

 لحضوركِِ الصافي يُضيءُ 
 حَرارةَ الدنيا

 ويُشرقُِ في وِهادي.
 

 تُ فّاحةُ الملووتِ أنتِ 
 شادِ.وعُمقُ فردوسي الم
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 أُحِبُّكِ 

 
- 1 – 

 كِ، آهِ،حبُّ أُ 
 عرفُ أنيّ وأَ 

 أموتُ لهذا،
 وأنّي تَََشَمَ قلبي لهذا،
 وأنَي أرحَلُ في مأتَمي

 وأُبِْرُ... أُبِْرُ في ألَمي
 وأنكى لماذا...
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 - 2 - 

 حبُّكِ، آهِ،أُ 
 كأنَّ المدى
 فراغٌ بغيركِ 

 لا شيءَ فيهِ،
شُ فيهِ الصدى...  وقلبي يعُشِّ

 شعُرُ أنَّ جميعَ حياتيوأَ 
 صفَحاتيوكلَّ القصائدِ في 

 صَنيعُكِ أنتِ،
 فإنْ غِبتِ عنها 
 طَواها الردى...
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 - 3 - 

 حبُّكِ، آهِ،أُ 
 إذا غِبْتِ عنّي 

 توكَّرَ هذا الزمانُ أمامي
 وصارتْ شَظايا فؤادي دُخانْ،
 وضَيّ عْتُ شِعْري، وصِرتُ كأنيّ 

 أطيُر رماد ا بعَيِ الزمانْ...
 وأدركَْتُ أنّي وحيدٌ، وأنيّ 

 شَيْءَ مِنّي  فيكِ، فلاتَ وَحَّدْتُ 
 يقُيمُ بجكمي،
 ولا شيءَ كانْ 

 يُشوِّلُ فيَّ زَوايا كِيانْ،
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 نَّكِ صرْتِ كِياني وظَنّي...وأَ 
 
 

 - 4 - 
 حبُّكِ، آهِ،أُ 

 عرفُ أنيّ وأَ 
 موتُ لهذا.أَ 

 بقى وحيد اوأَ 
 معَ الصمتِ والليلِ والمكتحيلْ 

 س ا لأنْكى،أمُازحُِ نفكِيَ يأَْ 
 وجهَكِ يَطفرُ مِنْ مُقلَتيوأبُصِرُ 

 في الكوونِ الطويلْ 
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 ويُرجُ من كلِّ نَ بْضٍ بقلبي،

 وتدمعُ عيني لهذا.
 رحلُ في دمعيَ المكتطيلْ...رحَلُ... أَ وأَ 

 وينَهَلُّ حُزني عليَّ رَذاذا،
 عُ من رحلتي مُرهَق ا،جِ رْ أَ وَ 

 أقُِرُّ بأنّي سئمْتُ الرحيلْ 
لاذا.

َ
 وأنَّكِ وحدَكِ صرْتِ الم

 
 

 - 5 - 
 حبُّكِ، آهِ،أُ 

 وأعرفُ أنيّ 
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 موتُ لهذا،أَ 

 وانّي تخليّتُ  عنْ كِبَيائي،
 وأنّي سئمْتُ احتضانَ غَبائي،

 وأنّي أذوبُ برقةِّ عينيكِ فيَّ 
 وأنكى لماذا.
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 أُذكريني

 
 إنْ تَلاشَى

 كاءْ وَجهُكِ البََيُّّ في عَتْمِ الم
 حُبّي وَتََاَلَوْتُ عَلَى أنَْكَامِ 

 غَائب ا حَتّ الفَناءْ،
 ركُْومَ في قلَبيوَضَمَمْتُ الوَجَعَ الم

 نّاتِ البُواءْ،بأَ 
 وتَطايَ رْتُ شَظايا في حَنيني،

 فاذكريني...
 ***** 
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 إنْ ملَلْتُ التَ يْهَ في ليَلِ البُعادِ،

 روحُ في عَينيكِ وتَراءى قلبَي المج
 مِنْ قلبِ الرمادِ،

 لذكِرىواستَفاقَتْ نَكْمةُ ا
 بصحْراءِ الكُهادِ،

 ورَماني الصَبَُْ في رَجْعِ الأنيِ،
 فاذكُريني...

 ***** 
 
 

 حيَ يأتي شَبَحُ الليلِ،
 كايا،وَتَمتدُّ الم
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 وتَصيُر الوحْدةُ الصمّاءُ 

 لوانَ سُهادٍ، ومرايا،أَ 
 ويغَوصُ الصمْتُ في الذكرى،

 لَقَ الماضييُلاقي أَ 
 حُطام ا في الزوايا،

 وَيَ رُدُّ الوقْتُ وجهي
 مِزَق ا بيَ سِنيني،

 فاذكُريني...
 ***** 

 
 

 وإذا لَوّنْتِ أحلامي بأحلامِ المدى
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 وتلاشَتْ عنْكِ أظلال،

 وغابتْ في تعَاريجِ الصدى،
 وتَوارى في حُطامِ الوقْتِ وجهي

 ضائع ا خلفَ الردى،
 وَخَلَتْ روحُكِ في الصَمْتِ 

 إلى بعضِ الحنيِ،
 فاذكريني...
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 عَيْناكِ 

 
 شْجانيعَيناكِ تَختَرقِانِ أَ 

 وتنَفَتِحانِ فيَّ 
 مَدائن ا خَضراءَ مِنْ حُلُمٍ 

 يُ هَدْهِدُهُ فُؤادي،
 ويمرُّ فَوقَ هُما مَدَى عُمْرٍ 

 –يَ قُومُ مِنَ الكُهادِ 
اَ لَوْنٍ سَوَبْتِ بغَابَ تَ يْكِ   مِنْ أيمِّ

 حَلاوةَ الصلَواتِ،
 تْ رَعْتِ خُضرَةَ لَوزكِِ الشَفَقِيِّ قَ لْبيأو أَ 

نَ يْكِ   فارتَدَى عَي ْ
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 دادِ؟واخْضَرَّ الزَمانُ على الم

 **** 
 

 مْطارُ الحياةِ عَيناكِ أَ 
 تُ عَبِّدُ الدنيا،

 وتُخرجُِها مِنَ الظلَُمِ الرَمادِ.
 *** 

 
 نجيلٌ عَيناكِ إِ 

 وقرآنٌ 
 يَذرَّانِ الصلاةَ على العِبادِ.

 *** 
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 عيناكِ ضَوءُ اِلله في قلبي

 حلامييردُّ إلَّ أَ 
 ويَحملُ ل حَصادي.

 *** 
 

 فَةُ الكَديمِ صِ رْ عَيناكِ أَ 
 جراسِ ودَقةُّ الأَ 

 في قُدّاسِ عُمري المكتَعادِ.
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 رحلة الجسد

 
 فتحْ فضاءَكَ أيهّا الجكد، وابتهل لنشيدي.ا

 
 كِ مكاحاتُ الوهم،يْ ن َ ي ْ عَ لِ 
 هكِ المضيءُ آلافٌ من الجزر الجذلى،جْ وَ لِ 

كِ الراحلِ في أرخبيلِ جك  دي ذهولُ الاكتش  اف دِ ك  َ ولجَِ 
 وغبطةُ اللقاء،

 فآهِ، انفتحي أمامي،
 لْ عالَمكِ المعجونِ بالغبطةِ والألقخُ دْ أَ 

 كْ فينا غناءَ المكافاتِ رِّ حَ وأُ 
 حي تصيُر المكافةُ عبورُ إلى الأقصى
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 أو

 لذّةَ الخضوع.قراءة  تؤوِّلُ 
 *** 

 
 افتحْ فضاءكَ، أيهّا الجكدُ، وابتهلْ لنشيدي.

 
 

 شدَّ امتِثالَكِ لما أَ 
 يا جكدي الآخر!

 يتّها الصلاةُ التي صار إيقاعُها لحم ا ودم ا.أَ 
 ما أروعَ خضوعَكِ للضوء

ةَ قدّاس انْ وأَ  بُ اللذَّ  تِ الجكدُ الآخرُ الذي ينُصِّ
 وشعلة  من بواء الفرح
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 اسةِ الملووت!وقَدَ 
 روعَ سقوطي فيكِ ما أَ 

 ذائب ا في صدى الرغبة
 ونشيدِ التَوق!

 بي صحراءُ الغياب تْ وإذا ما عَبَ ثَ 
تُكِ إلّ من فراغِ الضوء  سحَب ْ

 كالخيطِ المرتعِش،
 وصرتُ فيكِ قدّاسَ الرغبة 

 –وبََورَ النشوة المتصاعدةِ في شهَقاتِ النور 
 "نورٌ على نور"!

 في  أفق الغرابة المضيئة.كلُّ جكدٍ رحلةٌ 
 كلّ جكد علامة
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 والآهاتُ بْرٌ يَ عْتَريهِ الضباب.

 
 

 الجكدُ هوّةٌ 
 نكقطُ فيها إلى فوق،
 وكلّما سقطنا ارتقينا.

 
 

 الجكد عباءة
 تلمّنا مع ا تحت غيبوبة الحلم

 ونفترق في اتحادنا
 كأننّا هواء
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 أو سديم.
 بجديةّوالجكد أَ 

 ،نصنَعُ منها لغةَ الذهول
 نوتب قصائدَ الحلم الآتي

 من حَناجر النشوة الملائويّة.
 
 

 جكدُكِ غابةٌ من أريج الزهور
 تَُرَق على كائني كالهواء،

 قَّ من هواء،رَ أَ 
 يُترقُ مكامّي/ يُكاكِنني

 –وأنا رايتُه 
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 أنا مداهُ الأقصى

 حيثُ الويانُ واحد
 –والروح واحدة 

 آهِ، جكدُكِ  –جكدُكِ 
 قطرةٌ من شعاع،

 رجٌَ من نورأَ 
 كلُّ كائني  –حيثُ يضيعُ كائني 

 ولا يعود...
 *** 

 
 إفتح فضاءكَ، أيهّا الجكد، وابتهل لنشيدي.

 
 
 



 ________ الخامس الجزء  –عمال الجديدة الكاملة الأ___ ______ 161
 

 
 هاثِكِ ملمَس الأطفال وهي تُداعبُ الخلَْق.لُ لِ 

 جكِ طعمُ النشوةِ حي تَبَْقُ في عينّي،رَ لِأَ 
 ول فيكِ كلُّ هذا الألَق،

 رقصِ الموجوالنشيدُ الأزرقُ وهو يُرجُ من 
 ويكتقرُّ على هدوئكِ الوديع.

 
 

 والألقُ الذي يأتيكِ،
 في أيِّ مَعاريجَ ينَكابُ؟

 وكيفَ يجرفُ معه جكدي
 وهو ينزفُ صلاةَ الآه؟

 وكيفَ يأسى في بداياتِ الهجوع
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 إذا توسّع حكّه العاري

 وارتاحَ تحت ملاءاتِ جكدِكِ؟
 
 

 الجكد صلاة
 انُها حمراء،لحْ أَ 

 لحمٍ ودم.وخشوعُها من 
 
 

 ديةّبجَْ الجكد أَ 
 ثيٌر من لذّةحروفُها أَ 

 ها اتّحادٌ من نار.طُّ وخَ 
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 الجكد كتابٌ 

 لفاظهُُ رنيُ الشهوةأَ 
 ومَضمونهُ انكيابُ الآهات.

 
 

 الجكدُ مُبَةٌ 
 دادُها عَرَقُ من نورم

 يوتبُ على قرطاسِ الجلدِ المرتعش.
 *** 

 
 لنشيدي.إفتحْ فضاءكَ، أيهّا الجكد، وابتهل 
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 هذا نشيدُكَ:

 كلُّ حرفٍ قصيدة، 
 كلُّ لحن نشيد. 

 
 

 هذا نشيدُكَ:
 آهٌ فوقَ آه، 
 وفضاءٌ من اهتزازٍ مضيء. 

 
 
 قرأكِ أَ 

 صفحة  صفحة  في رحلة الجكد.
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 عماقَ مياهِكِ غُ أَ لُ ب ْ وحيَ أَ 

 لّقُ كِياني على رايتي العاليةعَ أُ 
 جِدُني فيكِ أَ وَ 

 شظايا من هواء
 تَ تَ قَراّكِ في كلّ ضَمّة

 وفي كلّ تيّار هامس.
 
 
 كتشفُكِ أَ 

 كالضوءِ الخارجِ من داخلي
ا، ا... بعيد   بعيد 

 رحلُ فيكِ:أَ 
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 تكتقبلُني أناشيدُ الورد

 وحشودُ الكوسن،
 يحملُني أريجُ الفرحِ إلى حدود الذهول

 –وترفعُني النشوةُ إلى فردوسِ عينيكِ 
 عيناكِ غابتا صلاةِ خضراء،

 صوتُكِ الغناءُ في الفردوس.و 
 
 

 بَةُ الولامعيناكِ مُِ 
 لُ فيهما إلى غاباتٍ بلا حدود.حَ رْ أَ 

 يحملُني موجُهُما
 إلى مغامرةِ التوقِ الطويلة

 
 



 ________ الخامس الجزء  –عمال الجديدة الكاملة الأ___ ______ 167
 

 
 ونشيدِ الألق.

 
 

 عيناكِ مُبَةُ الولام
 فانوَتِبي أيتّها القصيدةُ الوحيدة

 من نورهَا الأخضر.
 
 

 وإذا انحنَ الهواءُ على وجهي
 كيَدِ الملاك الرقيق

 عرَفتُ أنّي غرقتُ في حلمكِ 
 وصرتُ راية  خفّاقةُ 
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 لكفينتي التي تعبَُ جكدِكِ المضيء.

 *** 
 

 سأغنّي لكِ 
 هذا النشيدَ الخارجَ مكامّي

 بلونِ الضوء.
 
 

 سأغنّي لكِ 
 هذه القصيدةَ الخضراء

 من غاباتِ عينيكِ.
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 سأغنّي لكِ 

 رائحةَ زهور نيكان
 تكتحمّ في مكامّكِ المشرّعة...وهي 

 
 

 وحي ينتحر الضوءُ على ابتكامتِكِ الكماويةّ
 أعرفُ أنّني أذوبُ في حبوركِِ المتدفّق

 وأنّني 
 ولدُ مرةّ ثًنية  أُ 

 في جكدِكِ المضيء...
 *** 
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 في رائحةِ الضوءِ المنبعثِ من وِجدانكِ الهادئ

 أبْثُ عنكِ...
 
 

 ل الغابات،في رنيِ الأريجِ الذي يقبّ 
 ويحتمي في قلبكِ البَيّ 

 أبْثُ عنكِ...
 في اتّكاعِ الوونِ الغارقِ تحتَ حصاةٍ 

 وهو يُتصرُ الآبادَ والآزال بقبلةٍ،
 .ويعتصرُ رقةَّ الإلهِ في قطرةٍ من نور

 
 
 
 



 ________ الخامس الجزء  –عمال الجديدة الكاملة الأ___ ______ 171
 

 
 ثُ عنكِ...بَْْ أَ 

 سُ القدرفي الجكدِ الممتدِّ أمامي كأنهّ هََْ 
 الطلَْع،أو ماءُ التووينِ يُرجُ منه 
 في هدوء النشوةِ الصاخب

 وهو ينزفُ رائحةَ النور،
 في الأنيِ الرقيقِ الذي يُتصرُ كلَّ الأعمار

 وكلَّ الفرحِ في أضواء المجراّت،
 في لهاثِ الجكدِ الذي يذوقُ الجكد

 أو يئنّ بي رعشاتِ الحلم الطافر
 والواقعِ المتبخّر كالحلم

 بْثُ عنكِ...أَ 
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 الزهورفي كلِّ ألوانِ 

 وكلِّ تراتيلِ الأثير
 وصلواتِ الجكد وهو ينفتحُ كالبحر،

 في قصيدةِ اللذّةِ الاثيريةّ،
 في أبجدية الشهوةِ الملتهبة،

 في أرخبيلِ الجمُوحِ الناهضِ من قلبكِ الغابيّ 
 أبْثُ عنكِ...

 في كلِّ خليّةٍ من خلاياي
 وكلِّ نكَمٍ من روحي

 أبْثُ عنكِ...
 

 وأنتِ 
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 عنكِ في تنَهيداتِ الأبدتفيضيَ 

 وفي خلَجاتِ الوجود وهو يضيء
 وفي عَناقيدِ المجراّتِ ترتعشُ على كرمةِ الوون

 لتنعصرَ لكِ خمر ا
 من صفاء...

 
 
 يذُهِلُني بعَدُ أَ 

 أن أراكِ وسطَ الفردوس
 شجرةَ الوعي؟
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 يذُهلُني بعدُ أَ 

 أن أراكِ تخر جيَ من مكامّي
 ومن أعماقِ كِياني

 ألوهةٍ؟قصيدةَ 
 *** 

 
 

 لُّ فيكِ حَ نْ يَ تَ فَوّكُ جكدي/ ي َ 
 اثَ نشوةٍ لهُ 

 من ضوء.
 يَ تَ فَوّك جكدي

 ينَكلّ قطعة  قطعة  إلى جكدِكِ،
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 وقيانُس الشهوة،يركعُ في أُ 

 يوتبُ بالحبَِ الابيض
 رحلةَ النور الجديدة،

 أو
 يرسمُ منارةَ الشهوات

 حيَ تضيقُ الأرض
 وترحلُ في ثقبِ الإبرة،

 يصير الوون كلّهحي 
 قَ من لقاء.يَ ضْ أَ 

 
 

 يتفوّك جكدي/ يحترقُ بََور ا لكِ.
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 يتبَكُّ بكِ/ يبُاركُكِ 

 نتِ لفظةُ الخلَْقِ: كُنْ،وأَ 
 كرحُ التووين...مَ 
 نتِ، وحدَكِ، الجكدُ والرحلة،أَ 

 ، والكفينةُ، والأشرعة...واليَمُّ 
 أنتِ، وحدَكِ الذاتُ التي تتلق

 خارطةَ التووين.لتوونَ في الذاتِ 
 وحدَكِ الجكدُ،

 وحدَكِ الرحلةُ في ضباب اللذّةِ المضيئة،
 إلى حيثُ الأحلامُ تُكاكِنُ الملائوة،

 إلى حيث لا يودّ جكدٌ أن يعود.
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 واطرخَ 

 
 ذابَ الوَوْنُ عَلَى سَنَاءِ وَجْهِكِ 

 بََُور ا للدَهْشَة
 وَضَوْعَ بََوُر...

 
 

 لِماذَا 
 كُلَّمَا نَ زَفَ قَ لْبي

 نْكَالَ مِنْهُ وَجْهَكِ؟ٱ
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 ألََقٌ عَلَى ألََق،

 وَصَوْتُكِ مَرافِئي
 –في جُزُرِ الصَقِيعِ الَأزْرَق 

 صَوْتُكِ خَلاصِي
 مِنْ وحْدَةِ ذَاتي...

 
 

 عَرَقُ التَ عَبِ في نَظَراتِكِ 
 قُدّاسُ اكْتِفاء،

 وابتِكامَتُكِ الصلاة.
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 إِنْجيلُ الحبُُورعَيْناكِ 

 أُصَلّي فِيهِمَا كُلَّمَا نَظَرْت،
 أقَْ رَأُ آياتِ الألََق

 وقَصَائدَ الذُهُول.
 
 

 عَيناكِ الَخلاصُ مِنْ تفَاهَةِ الواقِع
 أَسْتَعِيدُ فِيهِما ذَاتي،

رُ فِيهِمَا  أُبِْْ
 ولا أعَُود...

 
 

 لِمَاذا
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 إِذَا حَزنِْتِ انْوَكَرْتُ،

 التَأَمَتْ رُوحِي،وَإِذَا فَرحِْتِ 
 وَإِذا ابْ تَكَمَتْ شَفَتاكِ 

َن ْهُوك
 لَمَمْتُ فيهِمَا كَائِنِي الم

 يهليَِمْكَحَ بضِياءِ عَينَ 
لَتِهِما؟  رقَِّةَ قُ ب ْ

 
 

 أيَّ تُها الآتيَِةُ إٍلََّ مِنْ جُزُرِ الكَماء
 مِثلَ ثوْرةَِ التَ غْيير،

 لَفَفْتِ رُوحِي بوِيَانِك
 واحْتَضَنْتِ قلبي
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ا من أثَِير  جكد 
 يغمُرُكِ بالضَوْء.

 
 

 شَفَتاكِ مَرافِئُ نور
 ومَعْبَدٌ لرقِةِّ اللذَة

 تكيلُ روحِي عَلَيْهِمَا
 كَلَحْظةَِ التَوْويِن...

 
 

 شَفَتَاكِ فِرْدَوْسُ الغِبْطةَ
 يَ رُدُّني تُ فّاحُهُ إِليَْكِ 
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 فَلا أَخْرجُُ بَ عْد...

 
 

 لِمَاذا
 مَذْبَِْكِ الضَوْئِيّ كُلَّمَا صَعَدْتُ إِلَى 

 ازْدَدْتُ حُضُور ا؟
نَ يْكِ   وكَُلَّمَا رَحَلْتُ في غَاباتِ عَي ْ

 أَوْغَلْتُ في الضَيَاع
 حَتّ الغِيَاب...؟

 
 

 رقِ َّتُكِ 
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 جُرحٌ في خَاصِرَتي

 أَحْضُنُهُ لأتََبَََّك به...
 
 

 يَدَاكِ شَلّالُ صَلاة
 تعَجُنانِ رُوحِي

 ليِبدَأَ التَوْوين...
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 بعينيك   ذوب  أ  

 
 أذَوبُ بعينَ يْكِ...

 مثلَ ضبابِ السَحَرْ  
 وأبَْ زغُُ مِنْكِ جديدًا...

 كضَوْءِ القَمَرْ،
 وَأتَرُكُ ذَاتي كطِفلٍ شَريدٍ، 

 وَأتَْ رُكُ عَيْنَََّ،
 أتَْ رُكُ صَوتي،

 كُلَّ وُجُوديوَأتَْ رُكُ  
 لَأغْدُوَ غَيْمًا رَقِيقًا
 يُلامِسُ رقَِّةَ قَ لْبِكِ 
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 حِيَن تنَامُ البَشَرْ.

 
 

نَ يْكِ...   أذَُوبُ بعَِي ْ
 حيَن أَضِلُّ الطَريقْ 

 وَألَْمُسُ رُوحَكِ ناراً،
 وَأَطْرَبُ حِيَن أذَُوقُ الحرَيقْ.

نَ يْكِ... حتََ أُحِبَّكِ أَكْثَ رْ،  أذَُوبُ بعَي ْ
 وَحتَى أَصيَر لثَِ غْركِِ 

رْ،  شَهْدًا وسُكَّ
 وَأَمْْو كِيَاني

 ليَِ غْدُو على خَطَوَاتِكِ 
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 ...  وَرْدًا وعَنْبََْ

نَ يْكِ طِفلًا رَقيقْ   أَعُودُ بعَِي ْ
 تُ رَبىيهِ رقَِّةُ قَ لْبِكِ 

.  حَتَى يَشِبَّ وَيَكْبََْ
 
 

نَ يْكِ   أذَُوبُ بعَِي ْ
 مِثْلَ حُبوبِ المطرَْ 

 عِشْقَ فُ ؤَاديوَأَسْقِيكِ 
 لأبُْعِدَ عَنْكِ الضَجَرْ...

،  وَأزَْرعَُ فِيكِ جُنُونَ التَمَنَى
 وَأَعْرِفُ أَنيى 
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نَ يْكِ لَوْنَ السَحَرْ،  أَصِيُر بعَِي ْ
 وأَنيى اخْتَصَرْتُ نِساءَ البَشَرْ 

 بِِمَْسٍ رَقيقٍ 
نَ يْكِ   يلَوحُ بعَي ْ

 أَوْ 
هَلُّ مِنْ برَذَاذٍ مِنَ الشىِ   شَفَتَ يْكِ،عْرِ يَ ن ْ

 وَلَوَّنْتُ ظَنَى 
 برقَِّةِ قَ لْبِكِ... حَتَى يَكونَ الجنُُونْ 

 وَحَتَى كَأَنيى 
 إِذَا غِبْتُ في هََْسِكِ المطْمَئِنىِ 

يْتُ أَلى  ئًا تََنَ َّ  أرَى بَ عْدُ شَي ْ
 أَكونْ. وَألى 
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 الغائبة

 عندما ينفتِحُ وجهُكِ على ضوء قلبي
 سيل رائحةُ الزهورتَ 

 أهدابي،على 
 النور من ليل عينيكِ  ندفعُ ويَ 

 لنَ...سِ غْ ي َ لِ 
 *** 

 
 وحين تأتين إليى خارجةً من السراب

 سَراب نْ عَ مِ وَ رْ أَ 
 طةَ،بْ الغِ  شفُ تَ كْ أَ 
 وىِن الخيالَ برائحةِ الفَرحَ،لَ أُ 
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 جُ منكِ ألفَ أفق،سُ نْ أَ 

 ومن رقىة صوتِك
 مجرىاتٍ من الأحلام...

 *** 
 

 من خلَلِ الأفُق وحين تَتدى إليى يدُكِ 
 تِ الحبور،ترفعنَ الغرابة إلى سَْ 

 وبينَ وبينكِ آلفُ الصحارى،
 بينَ وبينكِ مدنٌ وآفاق،

 بينَ وبينكِ فضاءات ومجرىات...
 ومع هذا

 تسكنين جلدي عميقًا،
ي...  تستعمرين كياني، وتخرجين من مسامى
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 فكيف... كيفَ تكونين فيى 

 وأنتِ بعيدة حتَ الغياب؟
 تكونين منَى وكيف 

 وأنتِ ضباب...؟
 *** 
  

 عندما ينَهَلى في عينَى 
 ليلُ عينيكِ الأثيريىتين

 فيكِ كورقِ الخريف، ساقطُ تَ أَ 
 فتىتُ بِدوء،تَ أَ 
  الغياب... الفرحَِ... حتَى سيل... حتَى أَ 

 وعندما يخرج وجهُكِ إليَّ من ثنايا الحبور
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 أنيى غِبْتُ فيكِ، عرفُ أَ 

 وأنيى بدأت...
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 المسافة
 

 وبينَ     بينَ    المسافةُ      تَرُّ  
 يابْ الغ حريرَ   فيَّ   تتركُُ     كِ      

 مُهجَتي،   في    عينيكِ    فأفتحُ 
 بْ،السَحَا   في  عبَهَا وأُبحرُ      

 المطمئِنُّ     شوقيَ      ويحمِلُنَ 
 ،في الضبابْ   ضائعٍ  مرفإٍ  إِلى      

 روحِ    بأفْياءِ     روحي   وتغَرقُ 
  كِ تَسَحُ  فيها عَناءَ العذابْ،     

 عَيناكِ كونٌ،ف َ  –نسى وجودي وأَ 
 هَباءً مُذابْ...  كِياني   ويغدو     
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 المسافَ    غيابُ     فيَّ     وعَيناكِ 
 بابْ؛العُ   بينَ  من الروحِ   ةِ، لحَْظٌ    

 ضيعُ أَ   إليكِ،     فيَّ     وأرحلُ 
 ،وأنسى الِإيابْ   عِشْقًا، بعينيكِ    

 وأنسى وجودي على شاطئَ يْكِ: 
 ابْ:اغتر    طعَْمَ    بروحِكِ    صيرُ أَ    

 الخلَْقِ فاضَتْ   لبََ وْحُكِ مُعجزةُ 
  على الكونِ خِصبًا ليمحو اليَبابْ،  

 الألوهةُ تحضنُ روحي،  فأنتِ 
 وأنتِ الأناجيلُ، أنتِ الكِتابْ...   

 بَ عْدُ، سافةُ، تقومُ الم فكيفَ 
 الترابْ؟  بدنيا    إلهي    وأنتِ    
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 حو  ب   

 
 تسيلُ على وجهِكِ الزئبقيىِ شجونٌ 

 ويرحلُ فيهِ ارتباكٌ نَضيْر،
 كأنى مدى الشمسِ حاصرَ وجهَكِ بالنورِ 

 ينزفُ لونَ الحبُورِ 
فِ   ويحملُ من فائضِ الفرحَِ الم تَُشَفىِ

 ثيْر.كونًا أَ 
 بوحِكِ وجهيكلىما جالَ في صَمْتِ 

رُ فيهِ الدِللتُ   تَكَسَّ
  الغيابِ...حتَى 

 سَ لهذا الكلامِ الأسيِر انعِتاقْ؟يْ لَ أَ 
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 وكلُّ الوجوهِ تَوارَتْ 

 على نظرةٍ عبَّدَتْْا زهورُ افتراقْ.
 سَ لهذا الكلامِ انعتاقْ؟يْ لَ أَ 

 وكلُّ المسافاتِ ترحلُ فيهِ 
 ولكنىهُ ضَيىِقٌ كالغيابِ.

 *** 
 

 وجهِكِ الزئبقيىِ تسيلُ على 
 طيوفٌ أُساكِنُها

 مثلَما يسكنُ النبْضَ في القلبِ 
 أوْ 

 مثلما يرحلُ الِجذْرُ في عَتَماتِ الترابْ.
 
 



 ___________الجزء الخامس  –الأعمال الجديدة الكاملة _______ 203
 

 
 وتبقيَن ساحرةً 

 حينما تسكرُ الشمسُ منكِ 
 فيُسْكِرُني نورهُا...

 وتسيليَن في مهجَتي وطنًا رائعً كلَّ يومٍ 
 أَطَلَّ منَ النورِ مبتسِمًا

 ثمى غابْ...
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 تيه

 
كلىما دَخَلتُ وجهكِ الفردوسيى تْْتُ في فضاءات  

رائحةِ الألَق  عبَ عينيكِ، وتعاليَتُ مع بََوركِِ المتصاعد
مْت. وحين تنفتح قرارتي على قراءاتِ سَ السَّ لمِ لِأُ 

 قرأ نشوةَ الخلَق على شفتيكِ الزهريىتين، وعُمرَ الوجود، أَ 
 نبْض قلبكِ الدفيق، وحرارةَ اللقاءِ في إساركِ  الوجْدِ في

 الساحر،
حروفَ العِشقِ الفوىاح في صمتِ نظراتِكِ  قرأُ أَ  

 تفضحُهُ عيناكِ المرتعشتان بين حقول النخطاف؛
ى على حدودِ بوحِكِ،   أقرأُ سرَّ صمتَكِ المسجى
 أقرأ حُُرةَ الحياء في بوحِ قلبكِ العاشق... 
 كالكتابِ المفتوحكِ... آهِ،  أقرأُ  
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 أو 
 كعبور الذهول في انبثاق الحلم. 
 فكيف كيفَ، يا سليلة النور والشذا، 
 كيفَ أُلمسُ نبْضَ حضوركِِ الزاهي 
 وأنتِ أثير؟ 

 
 

كلىما دخلتُ وجهَكِ الفردوسيى تْْتُ في فضاءاتِ  
 عينيكِ،
 مْتُ،وعيناكِ السَّ  

 عيناكِ نشيدُ الألوهة،
ة الخلَْق،عيناكِ العبيُر   الدافق في قصى
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وس،  عيناكِ التسابيحُ في سديم قلبكِ القدى

 عيناكِ المدى المفتوح
 خارجًا من ألُوهةِ التكوين إلى ألُوهةِ التكوين،

 عيناكِ الوَجَعُ الطافرُ من أهازيج الولدة،
سة:  عيناكِ كلُّ الكتب المقدى

 سجودٌ ونهوض وصلاة،
ارة الخاطئ بالتوبة  عيناكِ كفى

 نبثاقُ الإيمان من جليد الكفر،وا
 عيناكِ اخضرار الشعر في يبَاس العالم الفارغ،

 وأنتِ الخواءُ والمتلاء،
 أنتِ الموتُ والحياة،

 الجليدُ والنار،
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 النظامُ والفوضى، 

 البوحُ والصمت،
ةُ والشهوة،  العفى

 أنتِ الشرق والغرب والجهات وما بين الجهات...
 فكيف أخرج، بعدُ؟

 
 

كلىما دخلتُ وجهَكِ الفردوسيى تْْتُ في فضاءات 
 عينيكِ،

 كلىما احترفَْتُ وهجَكِ الشفيف
 آنسْتُ وجهَ ربيى خارجًا منكِ إليى 

 وساكنَ تْنَ كلُّ أجيال الملائكة،
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.  وكلُّ كوثر الجنىة وهو يَدفقُ من كيانكِ اللازَوَرديى

 تُ وهجَكِ الشفيففْ ترََ كلىما احْ 
 الأبديىة رائحةُ الحبور:انفتَحَتْ من كوىةِ 

حبورٌ... حبورٌ... حبورٌ يغسل المدى. حبورٌ  
أزرقُ على شفافية السماء. حبورٌ... حبورٌ صاهِلٌ في ألَم 
الوَجْد. حبورٌ شفيفٌ كالضوء يحمل الفضاءَ على عمر 
يطير. حبورٌ... حبورٌ عميق كالصلاة، أليف كالهواء، 

 ينثر روحي جنىةً على ثنايا كيانِكِ...
 وأنا الخارجُ منَى إليكِ،

 الداخلُ من روحي إلى روحِك،
 أنا الذاتُ تلبسُ ذاتَكِ،

 أنا الشهوةُ الأعمقُ تخترق جسدَكِ 
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 والصلاةُ الهادئةُ ترفعُكِ بََوراً

يسين  ترتفع إلى عينيكِ أريجَ قِدى
...  وضَوْعَ ملائكة ترنّى

 وأنتِ، يا انفتاحَ الأبد في حروفِ الشِعر الطافرة،
 تستغرقيَن في مدى القصيدة،

 وتحلمين... تحلمين... تحلمين...
       

 
 
 
 
 
 
 



 ___________الجزء الخامس  –الأعمال الجديدة الكاملة _______ 211
 

 
 سجن

 
 تنزلين إليَّ من عَلُ 

 وتنفتحين على قلبي،
فانكشفي مثلما ضوءٌ يتقطىرُ من مسامىِ الأثير، 
مثلَما الوجعُ الذي له رائحةُ الضوء وطعَِمُ الألوان، 

يستعمرَ لواستقِرىي على بريق الألق في كياني المنكشف 
 النورُ أنحائي اللاهِفَة.

 تنزلين
 الفرح وفي عينيكِ راياتُ 

 وزوايا الذهول...
 تنزلين
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 وحولكِ جوقاتُ الضياء

 وترانيم الغبطة ترسلُ أذانها فوق عُرْي السفوح
 وآلفُ الغمغمات التي تتعالى إليكِ 

 من هضباتِ الأرض وانسدالِ البحر.
 تنزلين... تنزلين...

 بالنور وكياني بالغبطةتعجنين قلبي 
وعمري برفىاتِ الأريج الذي يعبقُ في آهاتِ 

 قلبكِ...
 حين يكونُ الوقت 

 خفيفًا كبخور يتصاعد،
 حين يكون الوقت

 قَّ من الغياب...رَ أَ 
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 انكشَفْتُ لكِ/ انكشَفَتْ لي عيناكِ 

 تَكاشَفْنا...
 لبسنا حَجمَ الوَجْد

 ،لبسنا اخضرارَ الأرض ولزَوَرْدَ السماء
 –لبسنا ارتعاشاتِ النشوة وذهولَ الحلم 

 تلابَسْنا:
 "أنتم لباس لهنى وهنى لباس لكم."
ا هنى فرائحةُ النور.  أنتم النور، وأمى

ا هنى فالرؤيا.  أنتمُ الكشفُ، وأمى
ا هنى فأُولى الكلمات.  أنتم الخلَْقُ، وأمى

 –تلابَسْنا 
 كان السديم يتصدىع في داخلنا،
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 يتناثرُ،

نا لونَ ألقتنزفهُُ   مسامُّ
 ورائحةَ لبُان...

 كان الزمنُ يتحلىل في كياننا
 ويصير انخطافَ لحظة...

 كان الكونُ ينحلى 
 كما تنحلى الشهوةُ في مشيمة الولدة

 والعمرُ ألفَ عمر،
رة تعبق بترانيم الملائكة...  فضاءاتٍ مزهى

 كان بينَ وبينكِ سَفَرُ المسافاتِ العطشى
 ة بالكشوف؛وصحارى الرغبة المليئ

 كان بينَ وبينكِ 
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 هذا العمرُ الثقيل ينضحُ نوراً

 وأذانُ الجوامعِ وأجراسُ الكنائ س وجراحُ الوطن...
 كان بينَ وبينكِ 

 نزيفُ المسافة الرائعُ 
 وكلُّ جوع الرعشات والوحدة

 ومع ذلك الْتَأَمنا
 وانتقلتُ إليكِ،

 كسرْتُ فيكِ الصمتَ الهاجعَ كالجليد،
 المسافةِ العالية كالسور، كسرتُ جراحَ 

 كسرتُ المدى...
 كسرتُ الفراغَ بين الكيانِ والكيان

 وانكسرتُ كرغيفِ الفقراء في كيانكِ المفتوح،
 
 



 ___________الجزء الخامس  –الأعمال الجديدة الكاملة _______ 216
 

 
ي عليكِ هذا الكشفَ الطالعَ من الأقصى  فلُمى

 واحبسينَ...
 آه، احبسينَ

 ولوىني بي حروفَكِ والأحلام،
 لوىني بي زهوَ العُمْرِ الشفيفَ 

 ةِ المنسابَ من ليل عينيكِ وضوءَ الرقى 
يكِ،  وحُرةَ الشفق التي تسيل على خدى

 لوىني بي الشعرَ والصمتَ والكيان
 والزهوَ الأعمقَ والنخطافَ والألَق

 واحبسينَ... في قراركِ الأثيريى 
 ه، احبسينَ...آ

 
 
 



 ___________الجزء الخامس  –الأعمال الجديدة الكاملة _______ 217
 

 
 وحين يكبَ السجنُ في عينيكِ الرائعتين

 ويضيق الكيان كحبىة القمح،
 الخروج عن عينَى امسحي دربَ 

 فلا أعودُ منكِ بعد...
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 صلاة

 لماذا 
وس    كلىما ذكرْتُ اسَكِ القدى

 تراءى لي الأثيُر في حروفٍ من أرَجَ،
 ولفَّ وجهي ابتسامُ عينيكِ، 

 وَرقَِّةُ ملمَسِكِ،
 يا أرَقَّ من أثيْر؟

 
 

 لماذا
 أصوىرُ فيكِ ذاتي

 عليَّ  حين تنكسرُ ذاتي
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 فألمُّ أشلاءَها باقةَ وردٍ أحُرَ 

 فعُها لروحك؟رْ أَ 
 
 

 لماذا؟
 إذا تورىدَتْ وجنتاكِ 

 غوى فيهما اللون،
 فانحلَّ ألوانًا أروعَ من قوسِ قزحَ

 عندما ينحدرُ من الفردوس؟
 
 

 لماذا
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 كلىما ابتعدْتُ عنكِ اقتربت،

 وكلىما انكفأْتُ انفتحتُ عليكِ،
 سمُ عينَََّ انداحَ فيهما وجهُكِ المبتوكلىما أقفلتُ 

 وهو يرشحُ نوراً وغواياتِ ألوانٍ وعِشْق؟
 
 

 لماذا
 اشتقتُ إليكِ  كلىما غبتُ فيكِ أكثرَ 

ي  وكلىما ابتعدتُ عنكِ خرَجْتِ من مسامى
 ولبسْتِ كياني ثوباً 
 وحضوري جسدًا؟
 ومتَ مَضَّنَ الأرَق
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 خرجْتِ إليَّ من السهاد

 أروعَ من حلم
 عمقَ من غبطة؟وأَ 

 وكلىما ساكَنَنَ الحزنُ 
 سحْتِ عنَى بصماتهِِ المحرقةمَ 

 لأتِ قلبي بفرحِكِ الشفيفومَ 
 وحضوركِِ الرقيقِ حتَى الغياب؟

 
 

 في، بعدُ،كْ يَ أَ 
 أعشقَ فيكِ ترنيمُ الملائكة نْ أَ 

 ورقىةَ الكوثر
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 وطُهْرَ الأولياء؟

 
 

 أيكفي، بعدُ،
جَ بانخطافِ وَ ت َ أَ  نْ أَ   الكَشْفهى

 كاشفَ ذاتي عريَها فيكِ لأُ 
 علىِمَ كياني أن يقراكِ حرفاً حرفاًوأُ 

 جسدًا من نور
 أو

 ثيراً من جسد؟أَ 
 
 

 في، بعدُ،كْ يَ أَ 
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 تكوني القصيدةَ  نْ أَ 

 وحرارةَ الشِعرِ المنهَلىِ من فوقُ 
 فِعْلَ التكوين ليَّ إِ ينقل 

 وألَقَ المحبىةِ في ضميِر الله؟
 
 

 يكفي، بعدُ،أَ 
 ركعَ في عينيكِ أَ  نْ أَ 

 لأحُلَ لكِ باقةَ حضورٍ في حضوركِِ الأحَد؟
 صلىيَ في عينيكِ أن أُ 

 دْرتْمالِله الجاثِم في سِ 
 يفيضُ بكِ على الوجود؟
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ر  ع م 

 
 إنىنَ أبدأ الآن سرى وجهِكِ والسديم/ 

 
فانزلي إليى مِن عَلياء، مرتديةً ثوبَ الفصول،  

وانكشفي لكياني آهَةً عميقةً تَحلُّ على خاصرةِ الأرض، 
لُّ فيها خصبَ الزهو، وحضورَ الرتقاء، ورقىةَ اللازَوَرْد/   تحُِ

 انزلي إليى من علياء 
 وانكشفي

 فتحَ لكِ نوافذَ الكيان،فأَ 
 غسلَهُ بشمسكِ الأثيريىة،أَ 

رَ بِ  جتي برقَّتِكِ،أعَُمىِ
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 سندَ حياتي بحضوركِ الشفيف،أَ 
 تها الحاملةُ منها لونَ البهاءيَّ أَ 

 ورائحةَ الفرح الشَفَقِيى 
 وهو ينسجُ لألءَه من ارتعاشةِ بسمتِك...

 أيىتها القادمةُ من زقزقة الأثير
 وفردوسِ الألوانِ إذ يذوبُ بين ألوان نظرتِكِ،

 يَدَكِ فأرحلَ في نوافير الغِبطة،
 يدَكِ فأنحلَّ فيكِ ثوبًا سديميًّا

 من ارتعاشاتِ الخلَْقِ حيَن يفَيضُ عليه النور...
 يدَكِ، آهِ، يدَكِ 

 فتَ نْشَقَّ الُحجُبُ بينَ وبينَكِ 
 وتنهَضي
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 مشرقةً كالذهول،

 مََْهورةً بالفرحِ الكونيى/
 انَهضي إليَّ فأَستحمَّ بكِ،
 برقىتِكِ التي ترسم الحقيقة،

 العُمْرِ على ألَقٍ جديد...تفتحُ فضاء 
 *** 

 
 إنىنَ أبدأ الآنَ سرَّ وجهكِ والسديم/

 
 

فاخرجي إليَّ من سُحُب النور ليستحِمَّ الليلُ في 
تَين  عينيكِ الفِرْدَوْسِي َّ

 واكسري حصارَ الزمن على قلبي المشرىع
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 فينفتحَ الألَقُ على حقولِ الألَق.

 ةإلَيَّ لُأخصبَ يبُوسةَ العمر بالفَراد
 وأبنََ الحضورَ في أفق جديد/

 إليَّ لأرفعَ مدائنَ الزهوِ عند شواطئ عُمري
 –وأغرسَ أشجارَ الضوءِ على حدودِ كياني 

 أعَُبىِدَ كياني بإشراقاتِ الُحضور/
 إلَيَّ إلَيَّ فأكنُ زَ البهجةِ في تألُّقِ الوَجْد

 وأزَُخرفَ العمرَ بعباءاتِ الألَق،
 وجودي، أيىتها الواحدةُ عندَ آفاقِ 

 أيىتها العالية كالكبَياء،
 لبسيطةُ كلفظةِ الخلَْقِ،ٱ

 الٌعَميقةُ كضميِر الإله...
 *** 
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 إنىنَ أبدأ الآنَ وجهَكِ والسديم/

 
 

 فانكشفي
 واكشفينَ على رائحةِ حُبوركِِ،

 واتركينَ أغتسلْ في ماءِ حَيرتِك،
 في رقىتِك المديدةِ كالضباب.

 أطرافِ قلبيوعندَ حدودكِ المتراميةِ على 
 ألمُّ ذاتَكِ وأنثرُها كالأثير،

 كبذور الذهول تنغرسُ في ترابِ كياني. 
 اكشفينَ على رائحةِ حبورك

 وعَرىي الكَشْفَ على رَقْ رَقَةِ التكوين
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 ليفًا كنَ بْضِ الحياة،حيَن يكونُ الموتُ أَ 

 حين تكونُ اللحظةُ الرائعةُ 
 عمقَ من أبَد...أَ 

  
 

 الوَجْد الذي يخطف كيانيوعلى امتداداتِ 
 بْنَِ لي عمراً يرحل فيكِ كالسفينةا

 ول يعودُ بعد...
      
  

 
 
 
 



 ___________الجزء الخامس  –الأعمال الجديدة الكاملة _______ 231
 

 
 كلما نظرت  إليك  رأيت  الله

 
- 1 -  

، ينفتحُ عليَّ وجهُكِ مِن عَلُ. تتحرىك الغيومُ حولهَ 
 يحيطُ به البحرُ حجابًا ومساحاتُ الليل الهادئة...

 ينفتحُ عليَّ وجهُكِ من عَلُ. 
تنزليَن إليَّ حاملةً حولَكِ فراشاتِ الحبور ونسيمَ  

 الجنىةِ الذي يعَلَقُ بأردانِ ثوبك، وغناءَ الملائكة في صمتكِ 
.  الأثيريى

 ينفتحُ عليَّ وجهُكِ مِن عَلُ. 
أرى البحارَ تركعُ فيه/ أرى الجبالَ تسجدُ في لونِ  

 عينيكِ، يا سيىدةَ الطهُْر والرَهْبة، يا قدَيسة الحقول
 والطبيعة/ 
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أرى المدى يتحرىك حولكِ وهو يصلىي، يتعلىم منكِ  

 أن يكونَ شفيفًا، رهيفًا كالرؤيا، ساطعًا كالألَق/ 
أرى زهورَ الذهولِ تنمو حولكِ، وأرجََ الدهشةِ  

 يفوحُ من ثنايا جسدكِ الذي يقطنُ فيه النور...
ان إليَّ لأبرأَ وينفتحَ السنا في   أرى يديكِ تَتدى

 أعماقِ كياني/ 
أرى عينيكِ تخترقانِ روحي لتعجنَ فيها وجودًا  

جديدًا من الإشراق والروعة والحبور، تطيران بِا إلى 
معاريج السماء، وتكرىسانِ لها وصايا جديدة وفردوسًا 

 آخر.
يسةَ السرى الأعمق،  يا قدى

 النازل من عَلُ،يا نور القلب 
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 وانبثقي إليى منَى  اسكنَ ثنايايَ 

 فينكسرَ الزمنُ على حدودي
 ويغيبَ المكان.

 
- 2 - 

 تنفتحُ عيناكِ عليى عبََ الغيوم البيضاء/
 رىات،في كلى غيمة كواكبُ ومج

 في كلى غيمة عبيُر جِنانٍ وكوثر،
ة تكوين...  في كلى غيمةٍ قصى

 لمسُ اءَ الهيولى/ أُ لمسُ فيهما رقىةَ الصلاة وصفأُ  
دها/ قصى تلمسُ الروحَ في أَ في عُريها الأول/ أُ  الذاتَ  وحى

والزمانَ  لمسُ الفصولَ لمسُ قوىةَ التكوين وعلوى الآلهة/ أُ أُ 
 الأقصى والمكانَ الغائبَ في انخطاف الرؤيا/
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 لمسُ حضورَكِ الشفيفَ المنهَلَّ عليَّ من عَلُ أُ 

س يباركُ   الجسدَ بالروح،كالماءِ المقدَّ
 ويفتحُ الروحَ داخلَ الجسد.

 وحينَما تنظرُني عيناكِ أنخطفُ إلى فوقُ،
 رُّ في هالت القديسينمُ أَ 

 وفي بركَة الأولياء،
 ف...طِ نخَْ أَ 
 عُ المجرىاتِ والأفلاكَ في نطفةٍ واحدة،جَْ أَ 
 حُ الزمانَ كلَّه: الدهورَ والآبادَ في لحظةٍ واحدةسَ مْ أَ 

عَت في   بريق عينيكِ.تجمى
 وهكذا

 حين تنفتحُ عيناكِ عليَّ عبََ الغيوم البيضاء
ةَ التكوينعرف أَ أَ  ما تكتبان قصى  نهى
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 وتنظمان قصيدةَ الخلْقِ الإلهيىة

 تنُشدها شفَتا الإله الأحَد
 ليغوى بِا الكون...

 سألُ، بعدُ،فهل أَ 
 لماذا يرنّى الزمانُ عبََ بحار عينيكِ؟

 سألُ، بعدُ،وهل أَ 
 ا فاض عَبيُر الخلَْقِ عندما نزلتِ إليَّ من فوقلماذ

 أكثرَ تالىقًا من ملاك؟
 سأل، بعدُ،وهل أَ 

 حببتُ اَلله أكثر؟حببتُكِ أَ لماذا كلىما أَ 
 سأل، بعدُ،وهل أَ 

 يىتها العاشقةُ المعشوقة،أَ 
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 يىتها الخالقة المخلوقة،أَ 

 لماذا
 كلىما نظرتُ إليكِ 

 رأيتُ وجهَ الله؟
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 نبوّة

 
 دمي كَرَزٌ  
ى/    يغطىي قلبَكِ المزروعَ كالفردوسِ بالضوءِ المصَفى
 صعدُ في السنيَن لأكتبَ الأشياءَ كالجسدِ الأثيريىِ كنتُ أَ 

لغيِر  نقَفِلي عليَّ فلا أكونَ ٱالذي يحيا برقىةِ صمتِكِ. 
 كسِرينَٱعينيكِ اللتيِن تْدهدانِ وداعةَ الدنيا. 

تْ فيهِ غيمًا جسْمِكِ الشفَقِيىِ أنَبْ وانثرينَ في رَهافةِ  
يسكُبُ الصلواتِ حولَكِ، يا صلاةً مثلَ لونِ الفجرِ، يا 

 قدَري!
 كسرينَٱدمي لحقولِ عينيكِ.  
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، أو في قلبِكِ المفتوحِ   في صلاةِ حجابكِ الليليىِ

 للنورِ المشرَّعِ، 
 وانثرينَ

في حقولِ الجنىةِ الخضراءِ/ وحدي في جِنانِكِ  
ستسيغُ الموتَ حيَن يصيُر لونَ صلاتِكِ الزاهي، ووحدي أَ 

و كأنَّ قفِلَنَ عليكِ كأنَّ ذاتي غيُر ذاتي، أمُسْدَلٌ فوقي لِأُ 
 ترابَكِ المسكونَ بالنورِ ارتداني فانتزعْتُ منَ الوجودِ دمي.

 كسرينَٱدمي لحقولِ عينيكِ.  
 وارفعينَ في حبورِ الأولياءِ أذَُبْ لبُانًا صاعِدًا عبََ  

الصلاةِ، وقوىضي روحي لتخرجَ نحوَ روحِكِ تَ وْأمًَا. هُزىي 
 كسرينَٱإليَّ بجذعِ نخلتِكِ، 

 وارسي روحي بلونِكِ، واعبَينَ 
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 كلىما رفَ عَتْ صلاةٌ باسِكِ الإنسانَ، 
 بثاقِ الخلَْقِ.نوانْ تَثِري على قلبي ضبابًا رائعًا مثلَ ا 
 رُدىينَ إليكِ وجَىعينَ 
 في صدى الناياتِ حولَ ضميِركِ العاري. خُذينَ 
 يا طَهاراتِ النبوىة في عذابات التخلىي. 
 كلىما صلىيتُ تخترقُ الصلاةُ مدايَ نحوكِ. 
رتُ في الفردوسِ أَ    نيكِ عَدَني إلى عيصْ كلىما فكى
 وانتَ ثَ رَ الضياءُ على الضياءْ. 
 بوحُ بِذهِ الرؤيافلِمَنْ أَ  
 وليسَ بعالَمي الفاني سوى رَجْعِ الفناءْ؟ 
 ولِمَنْ أقولُ الشعرَ، بَ عْدُ، 
 وقد جَعَْتِ بلَحْظةٍ من مقلتَ يْكِ  
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 جيعَ ما تعنَ الألوهةُ، 
 ميدَ  أقَصىواختصرْتِ بصمتِكِ الفَوىاحِ في  
 كلَّ النساءْ؟ 
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 أعود

 
 إِليكِ عودُ أَ 

 كما يرجِعُ الدفءُ للأرضِ 
 حيَن يهُلُّ الربيعْ 

،  وأَغرقُ في قلبكِ اللازَوَرْدِيىِ
 أرْحَلُ في كُلىِ نَ بْضٍ 

 لأقَْ بُضَ فيهِ عَلَيَّ 
فَتِحَ النورُ مِنْ فَ وْقُ   فيَ ن ْ

 عُرْسًا بَديعْ...
 لَكوتِ وَأرَْجِعُ، وَحْدي، إِلى الم

 كأَنيىَ لمَْ أتَْ رُكِ الملَكوتَ 
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... ول  غابَ عَنَى

 وَهذا الهدُوءُ الطَويلُ الذي قاَدَني
 عَادَ يَ هْزجُ في صَمْتِهِ 

 ساحِرًا:
 كُلُّ ما فيَّ فِيكِ،

 وَفيكِ الفَرادِيسُ... كُلُّ الفَرادِيسِ 
 حِيَن أطُِلُّ عَلى الكَوْنِ مِنْ فَوقُ،

 أَجبلُ مِنْ طِينِكِ الحاضِرينَ 
 يْكِ الذينَ سَيأْتونَ،وَمنْ ناظِرَ 

 يا كُلَّ ألَْوانِ قلبي.
 أَعودُ إِليَْكِ 

هِ.  كَما يَ رْجعُ الطِفلُ شَوْقاً إلى أمُىِ
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 وَأَسْتَرجْعُ العُمْرَ...

 أَكْسِرهُُ...
 شْرقَِهْ تَحُ الفَجْرَ مِنْ عَيْنِكِ المأفَ ْ 

 وَأمَُرُّ عَلى شَفَتَ يْكِ 
 كَرَشْحِ الحبُورِ 

 لأنَْسى كِياني 
 قَهْ.رِ عَلى لَونِ قبلتِكِ المحْ 
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 ةحوريّ 
 

نَ يْكِ   أتََ قَطَّرُ في عَي ْ
 كَما يَ تَحَلَّلُ حُلْمٌ 

 فوقَ حُروفِ الكَلِماتْ...
رْ،  وَأذَوبُ بقَلْبِكِ قِطْعةَ سُكَّ

...  وَحُروفاُ تَحْضُنُهُ... مِنْ عَنْبََْ
 فلَِماذا أَكْتُبُ بَ عْدُ،

 وَأنَْتِ جَعَْتِ برقَِّةِ روحِكِ 
 كُلَّ الكَلِماتْ؟

 *** 
 

رَني الحزُْنُ   وَإذا كَسَّ
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 وَبَ عْثَ رَني وَجَعُ الذىكِرى
 أَوْ لَفَّ وُجودي وَجَعُ التغْييبِ...

 كَما الَأكْفانْ 
 أرَْخَيْتِ عَلَيَّ حَنانَكِ يَ رْأبَُنَ

عُ قَ لْبي،  وَيَُُمىِ
 يُخْرجُِهُ مِنْ مَلَكوتِ الأحزانْ...

 مَتِكِ الفِرْدَوْسِيَّهْ وَمَسَحْتِ الحزُْنَ ببَِسْ 
نيْا  لِأَراني عُدْتُ إِلى الدُّ

نَ يْكِ فُؤادي،  وَفَ تَحْتُ على عَي ْ
...  وَعَرَفْتُ بأَِنيى

 أَعْشَقُ حُوريَِّهْ!
  

 
 
 



 ___________الجزء الخامس  –الأعمال الجديدة الكاملة _______ 247
 

 ملاك
 

 تَراءَيْتِ... مِثْلَ الملاكِ...
 على غَفْلَةٍ...

 فاسْتَ عَدْتُ حَياتي،
 وَحَوَّلْتِ قلَبَي مَسرحَ نورٍ،

 ذاتي بقوْسِ قُ زحَْ... وَلَوَّنْتِ 
 وذُبْتِ عَبيراً

 يذَُرْذِرُ روحَ السماءِ 
 على كَلِماتي،

 وينَثُ رُ فيها رنَيَن الفرحَْ...
 *** 
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 تَراءَيْتِ...
 فاخْضَرَّ فيَّ فؤُادي

لاةْ،  وَأَشْرَقَ وَجْهُ الصى
 وَذَوَّبْتِ حُزني ببِاقَةِ لَمْساتِكِ العاطِراتْ...

ا مَسَحْتِ كِياني   بقَِلْبِكِ ول مى
 أَحْسَسْتُ صوتَ السماءِ 

 يعودُ إِليََّا،
...  ونورَ السماءِ على ناظِرَياى

 وصِرْتُ، إذا رُحْتُ أتَلو صَلاتي،
 تُطِلىيَن أنَْتِ مِنَ الكلِماتِ 
غيرَ   لِأدُْركَِ أَنَّ ملاكي الصَّ

 يَُيءُ وَيَحْنو عَلَيىا،
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 ويَتركُُ صَوْتَ السماءِ 
 حياتي...يُ هَدْهِدُ كُلَّ 
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 ن بض صلاة
 

،  لِماذا، إذا غِبْتِ عَنَى
 تنَاثَ رْتُ... 

بابِ الرَّقيقِ   مِثْلَ الضَّ
 وَما عُدْتُ أعَْرِفُ أيَْنَ أَكونُ،

 وَل كَيْفَ أمَْشي،
 وَل كَيْفَ أُكْمِلُ، بَ عْدُ، طَريقي...؟

 وَأنَْسى، إِذا غِبْتِ،
 كُلَّ وُجودي،

 وكَُلَّ زَماني،
 وكَُلَّ حُدودي،
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 وَأَشْعُرُ أَنيى انْطفََأْتُ 
،  فَما عادَ نوري يَشِعُّ

 ول عادَ شَيْءٌ يَ رُدُّ برَيقي...
 وَأَظْمَأُ...

 ل ماءَ يَ رْوي،
 وَل شَيْءَ يُطْفِئُ فيى حَريقي...

 *** 
 

 وحيَن تُطِلىينَ 
 يَ رْجِعُ ضَوْءُ الحياةِ،

 فَ رَحي، كَلِماتي...وَتَ قْفِزُ، مِنْ 
ياءِ،  وَأَعْبَُُ نَحْوَ الضىِ
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 يُسَوىرُِني النىورُ،
 يَ رْقى بقَِلْبي إِلى فَ وْقُ،

ماءُ   حَتَ تَسيلُ السَّ
 عَلى غَمْغَماتي...

 فَكَيْفَ تَكونُ الحيَاةُ حَياةً بغَِيْرِكِ 
 وَاللهُ لخَّصَ فيكِ جَيعَ البََايا

 صلاتي...وَصَيرََّ قَ لْبَكِ نَ بْضَ 
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 معًا
 

فَتِحُ فيهِ ذكِْر   ى الملاكِ يَُُرىحُِ قَ لْبَكِ الَأسى، حيَن تَ ن ْ
عيدَةٌ الغائِبِ، وَيََْخُذُكِ الحزُْنُ خارجَ حَديقَةِ الفَرحَِ، وَأنَْتِ بَ 

...  عَنَى
موعِ، حَيْثُ ل   فَردِينَ، وَحْدَكِ، في مَعاقِلِ الدُّ تَ ن ْ

نَ يْكِ النىازفَِ تَيْنِ  شَيْءَ سِوى فِ، وَعَي ْ  حُرْقَةً قَ لْبِكِ المرْتجَِ
 وَغِيابًا.

فَردِينَ وَحْدَكِ في مُراوَحَةٍ ل يَكْسِرُها سِوايَ،   تَ ن ْ
جَةً وَقَدْ رَماني إِليَْكِ الملاكُ الغائِبُ لِأَكونَ نافِذَةَ ضَوْءٍ خارِ 

 مِنْ روحِهِ الرىائعَِةِ.
ارِ، مَعي مِنْ آلمِ النْكِس فَهاتي يَدَكِ، أُخْرجِْكِ  

 ...وَنُحَلىِقْ مَعًا خارجَ فَضاءاتِ البُ ؤْسِ وَالحقيقَةِ الخائبَِةِ 
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هاتي يَدَكِ، وَاكْسِري وَحْدَتَكِ بي، ليَِكونَ الَأمَلُ  
 الآتي عُنْوانًا لغَِدِنا.

ثَّقيلُ هاتي يَدَكِ، فَ تَبَْأََ جِراحُنا، وَيَ نْكَسِرَ الزَّمَنُ ال 
عادةِ، يَحْمِلنُا إِلى آفاقٍ مِنَ الألَْوانِ  عَنِ  انْطِلاقٍ للِسى

 المتَشابِكَةِ.
ذا هاتي يَدَكِ، فَ تَكونَ وَحْدَتنُا جِسْرًا نَ عْبَُُ بهِِ ه 

رَ.  الواقِعَ المكَسَّ
 مَعًا ل أَسى...  

 ياةِ.بلْ حُضورٌ جَديدٌ في قَ لْبِ الحَ 
 مَعًا ل أَسى...  

بَثِقُ مِنْ ر بل قُ وَّةٌ رائعَِةٌ للِ وحَيْنا تَّخَطىي، تَ ن ْ
ضيءُ المتَعانقَِتَيْنِ فَ وْقَ الواقِعِ، عَلى امْتِدادِ النىورِ الىذي يُ 

 أَعْماقنَا.
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 فَضاءِ مَعًا نَكْسِرُ سِلْسِلَةَ الحزُْنِ الثَّقيلِ، لنَِ نْطلَِقَ في 
 .الحبُورِ، عَبََْ سَاواتٍ رائعَِةٍ، مَليئَةٍ بِأعَْيادِ البِدايةَِ 

مَعًا كُلُّ شَيْءٍ مَُْكِنٌ، فَلا وَحْدَةَ، بَ عْدُ، وَل  
سَ، بَل انْدِفاعٌ نحَْ  ،مُراوَحَةَ، وَل انْقِباضَ  وَ وَل تَ وَجُّ

 الأقَصى، في عَزْمٍ يَ فْتَحُ الطَّريقَ...
رٍ، فَهاتي يَدَكِ، نَبِْْ عَالَمَنا مِنْ نورٍ وَرائِحَةٍ وَبََو  

كْسورةَِ الماضي، وَأَشْلاءَ اللَحَظاتِ الموَانفُضي عَنْكِ غُبارَ 
 فَ وْقَ ترُابِ النىوائِبِ.

فْسَيْنا هاتي يَدَكِ، فَ نَبَْأََ مِنْ حُزْنٍ وَغِيابٍ، وَنََْسَحَ ن َ  
غْييِر... دِ، وَنَ رْقى إِلى مِعْراجِ الت َّ  بِزَيْتِ التَّجَدُّ

نا وَبنِا نَحْنُ يَ بْدَأُ عَهْدٌ جَديدٌ، نَ رْسُمُ فيهِ ذاتَ يْ  
، فَ وْقَ عُيونِ الآخَرينَ الماكِرَةِ، وَفَ وْقَ صَه يلِ الجدَيدَتَيْنِ

 الغَضَبِ المهْزومِ...
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ماءِ،  افَةُ كَلَوْنِ السَّ فى  أيَ َّتُها المرْأةَُ الشى
يسةُ المرْسومَةُ مِنْ قلوبِ الَأطْفالِ،   أيَ َّتُها القِدى
 يا رنَيَن الصىلَواتِ العاشِقَةِ. 
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 ملاكطيف 
 

 لِماذا
فُكِ في خاطِري   إذا مَرَّ طيَ ْ

... أَطيُر...  أُجَنُّ
 وَأنَسى وُجودي،

 ويَ رْشَحُ مِنْ ناظِرَيْكِ العَبيُر...
 وَأدُْركُِ أَنيى 

 متَ مَرَّ في خاطِري
 خَيالُكِ عادَ إلَيَّ كِياني

 المصيُر...وَأيَْ قَنْتُ أنََّكِ أنَْتِ 
 *** 
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نى في عُيوني  وَحيَن تغَيمُ الدُّ
 تَجيئيَن أنَْتِ كَشَمْسٍ 

 تنُيُر حَياتي،
 وَتََْسَحُ طعَْمَ الَأسى عنْ جفوني

 فأَدُْركَِ أَنيى 
 أَطيُر على جانِحَيْكِ،

 وَأَنيى أُحِبُّ مَلاكًا،
 وَأَغْرَقُ في مُقلَتَ يْكِ 

 وَأنَسى وُجودي،
 شَفَتَ يْكِ...أذَوبُ كَخَمْرٍ على 

 تَجيئيَن أنَْتِ 
 كَسِرىِ الصىلاةِ 
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 وَنَ بْضِ الحياةِ 
 لتَِدْفُقَ دِفْءَ الحبُورِ بقلْبي،

 وَتََْسَحَ عَنَى ظِلالَ الفَناءْ...
 تَجيئيَن أنَْتِ 

 لتَِ غْدُوَ كُلُّ هَومي غِناءْ،
 وَأنَْسى بقَلْبِكِ أَنيى انْكَسَرْتُ،

نَ يْكِ كُلَّ   النىساءْ...وَأنَسى بعَِي ْ
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 مناجاة
 

 أناجيكِ في نَ زْفِ جُرْحي
 وَأنَْتِ بعَيدَهْ...

نَ يْكِ   وَأَغْسِلُ قَ لْبي بعَِي ْ
انِ ضَوْءَ وُجودي،  حِيَن تَ لُمى

 وَأبَْقى وَحيدًا...
 أُضَيىِعُ في صَمْتِكِ المرىِ كُلَّ حُدودي

 لِأَكْتُبَ، مِنْ فَ رَحي وَعَذابي،
مِ، هذي القَصيدَهْ. نَ يْكِ، بالدَّ  لعَِي ْ

 *** 
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 أناجيكِ مِنْ وَحْدَتي
 ليَِظَلَّ بقَِلْبيَ ظِلُّكِ 

 مِثْلَ النَّسيمِ الرَّقيقْ...
 وَأبَْدَأُ مِنْكِ حُروفَ حَياتي الجدَيدَهْ،

 وَأرَْسُمُ فيكِ كِياني،
 وَأُحْرقُِ حُزْنيَ حِيَن تُطِلىيَن،

 هَذا الحرَيقْ... أَخْرجُُ مِنْ هَوْلِ 
نَ يْكِ   لِألَْتَمَّ في فَجْرِ عَي ْ

 خارجَِ حَدىِ الزىمانِ،
 وَيَسْحَرُني الألََقُ المتَجَلىي

 لِأَرْقى إليَْكِ نَشيدًا جَديدًا
 يَضُمُّ بأَِحْرفُِهِ لَوْنَ كَوْنٍ مُطِلىِ 
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 أرََقَّ مِنَ الضَّوْءِ،
 يَخْرجُُ مِنْ قَ لْبِكِ المتَ فَتىِحِ.

نَكِ بيَنَ وَ   بَ ي ْ
ياءُ الَّذي غَمَرَ الكَوْنَ حَوْلي،  هَذا الضىِ

 وَهذا الرَّجاءُ عَلى فَجْرنا المسْتَهِلىِ،
 وَل شَيْءَ فيكِ 

 سِوى نَ بْضِ قَ لْبي
 يُ وَقىِعُ أَلْحانهَُ مِنْ كِيانِكِ 

 وَهْوَ يُصَلىي،
 وَيَ غْمُرهُُ عِشْقُكِ المتَ فَتىِحُ بِالضَّوْءِ 

نَ يْكِ،حِيَن يُسَوىرُِ بِال وْءِ عَي ْ  ضَّ
ماءْ...  يَ فْتَحُ فينا نَشيدَ السَّ
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 وَأنَْتِ أمَامي مَلاكٌ تَجَلىى
حُ قَ لْبي بعِيدِ الرَّجاءْ...  يُ وَشىِ
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 موت
 

 أراكِ،  حينَ  بقَِلْبِكِ،   أمَوتُ 
 ثيرا...كَ      لِأَحْيا   فيهِ     وَأدُْفَنُ      
 مَوْتي،   غِيابَكِ  أَنَّ    وَأَعْرِفُ 

 ا.نُشور    صارَ   حُضورَكِ    وَأَنَّ      
 أنَْتِ،  وَأَجْهَلُ، حيَن تَكونينَ 

 ا؟نور    يَ زْدادُ  اللهَ   أرى   لِماذا      
 وُجودي   سَاءُ   أنَْتِ   لَعَيْناكِ 

 را،حُبو   وَأذَوبُ    بِا،   أَطيُر      
 ثَ غْرَكِ مِفْتاحُ روحي،  وَبَسْمَةُ 

 تَزينُ   الحياةَ   وتغُوي  الحضورا.     
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 فَكَيْفَ أمَوتُ وَأنَْتِ حَياتي،
 وقدْ صِرْتِ وَحْدَكِ أنَْتِ المصيرا؟     
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 وعي
 

نَ يْكِ   يَذوبُ كِياني بعَِي ْ
بابِ الخفيفْ،  مِثْلَ الضى

 وَأرَحلُ عَنَى 
 إلى عالمٍَ مطمَئِنىِ 

ةِ قَ لْبِكِ   تَْادى بِضَفَّ
 مِثْلَ الَأريجِ الرَّهيفْ...

 وَأرَْقى إِليَْكِ 
دِ   متَ ذُبْتُ في حُلْمِيَ المتَجَسىِ

 وَرْدًا ونوراً وشِعرًا شَفيفْ...
 أقَُ بىِلُ ظِلَّ يَدَيْكِ،
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 وَأَحْنَ قَصيدةَ عُمري عَلَيْكِ 
هَلَ مِنْ مُقلَتَ يْكِ   لتَ ن ْ

ناءْ،  عَبيَر السى
ياءْ... رَ تَحْتَ الضى  وَعِطْرًا تَخَمَّ

 وَأدُْركُِ... 
 أدُْركُِ، مِنْ بَ عْدُ، أَنَّ البَهاءْ 

 تَكَوَّنَ مِنْكِ 
هُ قَ لْبُكِ البِكْرُ...  متَ مَسَّ

ماءْ   أدُْركُِ أَنَّ جَالَ السى
 سَيَخْجَلُ مِنْكِ...

 وَيَ غْدو إِزاراً منَ النورِ 
 يُسْدَلُ فَ وْقَ ابتِْسامةِ روحِكِ...
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 أدُْركُِ...
 أدُْركُِ أنَّ الحياةْ 

يْكِ حيَن تُ قَبىِلُ روحي،  تُلازمُِ كَفَّ
 وَبَسْمَةَ ثَ غْركِِ لحَْنٌ 

 تَطيُر بهِ الكَلِماتْ...
 وَأَنَّ القصيدةَ أنَْتِ...

تْ بنِ َ   بْضِ فؤادي،تَصَفَّ
 وَشَعَّتْ كَنورٍ تعانقُِهُ الكلِماتْ...
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 واسو س  
 

 جِسْمِكْ حِلِمْ،
 وروحِكْ قَصيدِه مْعَمْشَقا بِالنىورْ،

 وِعْيونِكِ حْروفا...
 ونَشوتِكْ 

 شَهْقِة صَلا
 بتِْفْتَحْ بقِلْبي عالَما المسْتورْ 

 كِل ما عَ جِسْمي دَقىِت بْشوفا...
 *** 

 
 جِسْمِكْ صَلا،
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اسْ.  وْنِحْنا بِشَهْوةِ جِسْمِك القِدى
 صَلىي مَعي... صَوْتِك حَلا

 وْهََْسِكْ بَ قَلْبي 
 بْيرْسُم الوِسْواسْ...
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 زَمَنٌ يَ تَقافَ زُ حَوْلي،
 وكَُلُّ الثَّواني هَباءْ.
 كَيْفَ أَخْرجُُ مِنّي 

 لَِِدْخُلَ في المستَحيلِ 
 ؟هْتِاءْ ٱوَبَ يْنّ وَبَيَْْ تَََلييهِ فيَّ 

 كَيْفَ أرَْفَ عُنّ
 فَ وْقَ هذا الحضورِ الصَّغيِ 

 ولا شَيْءَ فيهِ 
 سِوى ما تَ بَ عْثَ رَ 
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 مُقيمٍ،حَوْلَ زَمانٍ 
 مْتِلاءْ؟ٱنتِْظارِ ٱوَحَوْلَ 

 *** 
 
 

 أيَُّها الوَقْتُ، 
 هَلْ أَتََلَفُ فيكَ 

 وَليَْسَ سِوايَ تََرَُّدُ هذا الُحضورِ،
 وَنَ بْضي طَريقٌ إلى فَ وْقُ؟

 هَلْ أتََ عَلَّقُ بِِلفِلَذِ العابِراتِ 
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كُ،  وَلَسْتُ أبِلي بِا يَ تَ فَكَّ
 لَسْتُ أرَى في الُحضورِ 
 سِوى دَخْنَةٍ مِنْ زَوالٍ،

 وَبَ يْنّ وَبَيَْْ مَدى الآخَرينَ 
 طَريقٌ مُعَبَّدَةٌ بِِلهبَاءٍ 

 وَطعَْمُ فنَاءْ؟
 كُلَّما بِنَ فِيَّ 

 تََلَُّقُ وَعْدٍ 
 شَََخْتُ...

 وَأيَْ قَنْتُ أَنَّ الُحضورَ ضَبابٌ 
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حَ بِِلْمجدِ   يُُاوِلُ أَنْ يَ تَ وَشَّ
 ياءْءْ،أَوْ يَ تَ قَنَّعَ بِِلكِبِْ 

 وَيَ فْضَحُهُ زَمَنٌ ماحِلٌ 
رُ مِنْ حَوْلهِِ،  يَ تَكَسَّ

رهُُ واقِعٌ مِنْ رياءْءْ.  وَيُكَسيِ
 أيَُّها الوَقْتُ، 

 ياءْ حاضِرًا كاذِبًِ،
 كَيْفَ أَعْلو عَلى حُكْمِكَ المتَجَبيِِ 

 في نَ بَضاتِ الزَّمانِ 
 وَهذا الزَّمانُ هَباءْ؟

 *** 
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 زَمَنٌ يَ تَناثَ رُ حَوْلي
مْتِ تَصْخَبُ في الموْتِ،  وَأَحْصِنَةُ الصَّ

 وَالموْتُ سَييِدُ هذا الُحضورِ،
 وَلا لَوْنَ، 

 لا طعَْمَ فيهِ 
دُ في قَصْرهِِ المتَعالي  سِوى أنََّهُ يَ تَمَدَّ

 يرُاقِبُ ما يَ تَحَرَّكُ تََْتُ 
 ليَِسْحَبَهُ نََْوَ قَصْرِ الفَناءْ،

 وَيََْتَبُِ الكائنِاتِ 
فُذَ   مِنْ ثُ قْبِ واقِعِها،ليَِ ن ْ
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 وَيُُاصِرَها فَجْأةًَ 
 حيَْ تَسْقُطُ في الفَخيِ كالعَنْكَبوتِ 

 تُ قَهْقِهُ عَبَْ امْتِدادِ الفضاءْ...
 وَيَ رُدُّ الزَّمانَ إِلى أوََّلٍ 

 ليَِدورَ الوجودُ عَلى حَلْقَةٍ 
 لا انتِْهاءَ لَها،

 ويَصيَ المدى فارغًِا
ماءْ.  تََْتَ عَيِْ السَّ

نَكَ،  ليَْسَ بَ يْنّ وبَ ي ْ
 ياءْ مَوْتُ، 

نُهُ الوَقْتُ،  غَيُْ فَراغٍ يَُُصيِ
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 أَوْ قامَةٌ 
 تَ تَشامَخُ كالرايةَِ المشرَئبَِّةِ 

 نََْوَ أعالي البَهاءْ.
نَكَ،  ليَْسَ بَ يْنّ وَبَ ي ْ

 ياءْ مَوْتُ،
 للِْمَخاليقِ  غَيُْ مَدًى ماحِلٍ 

 يَ ثْ قُبُهُ الوَقْتُ 
 نْهُ،كَيْ تَ تَسَلَّلَ مِ 

ثُ رَ فيهِ العَياءْ.  وَتَ ن ْ
نَكَ،  ليَْسَ بَ يْنّ وَبَ ي ْ
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 ياءْ مَوْتُ،
 غَيُْ تَََديٍ 

 وَقَ هْقَهَةٍ تُ قْلِقُ الوَقْتَ،
 تعَلو 

 فَ وْقَ الزَّمانِ قَضاءْ. تُصْبِحُ وَ 
 *** 

 
 أيَُّها الوَقْتُ،

 ياءْ حاضِرًا كاذِبًِ،
 سَوْفَ أَعْلو عَلى حُكْمِكَ المتَجَبيِِ 
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 نَ بَضاتِ الزَّمانِ في 
 لَِِنَّ الزَّمانَ هَباءْ.
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   - 2 - 
 زَمَنٌ يَ تَحَرَّكُ حَوْلي
 كَما يَ تَقافَ زُ بَ رْقٌ،

 وَيومِضُ عَبَْ الهنَُ يْهاتِ 
 تَ عْبُُ فيهِ حَياتي

 شَريطاً مِنَ الزَّفَراتِ 
 يُُاصِرُني وَهْجُها بَيَْْ آنٍ وآنْ.
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 زَمَنٌ يَ تَشَعَّبُ 
 بَيَْْ زَواياءْ الزَّمانْ 

  –كُلُّ ما فيهِ ذاتي 
 وَذاتي تنَاسَلُ 

هولِ الطَّويلِ   في مَهْرَجانِ الذُّ
 لتَِ غْدُوَ آلافَ أَشْرطِةٍَ 

 تَ تَقافَ زُ حَوْلَ حُدودِ المكانْ.
 حَياتي تََرُُّ أمَامي 
 مُزَركَْشَةً بِِلنُّجومِ،
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 وَيَ نْصَهِرُ الوَقْتُ 
  –في كُليِ ثانيَِةٍ 

 كُلُّ ثانيَِةٍ عالٌََ حاصَرَ الروحَ 
خانْ،  مِثْلَ الدُّ

دَ بَيَْْ الرُّؤى الطيافِراتِ:  وَتَ بَدَّ
 رُؤًى تَ تَحَرَّكُ مِثْلَ التَّلاويحِ 

 حيَْ يُ بَ عْثِرُها قَدَرٌ غامِضٌ 
 أَوْ ضَجيجُ سُكونِ الثَّواني

 عَلى زَفَراتي،
 ،رُؤًى مِنْ حَياتي
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 رُؤًى تَ تَقاسَمُ ذاتي،
عُ في بََْرهِا،  وذاتي تَََمَّ

 وَيُسَويرُِها أفُُقٌ طافِرٌ 
 مِنْ زَواياءْ الكِيانْ...

عُ بَ يْنّ   رُؤًى تَ تَجَمَّ
بَسِطاً  وَبَيَْْ الزَّمانِ الَّذي صارَ مُن ْ

 في فُؤادي
 كَحَقْلِ لآلِئَ 

بَسِطٍ بِنتِْظامٍ عَجيبٍ   مُن ْ
 عُمْريتَراكَمُ فيهِ تََارِبُ 
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 لتَِذْرِفُ ضَوْءًا عَلى كَلِماتي.
 *** 

 
 وَبَ يْنّ وَبَ يْنّ

 فَراغٌ وَسيعٌ...
 وَلَكِنَّهُ عابِقٌ 

 بِزُهورِ البَهاءْ...
 وَليَْسَ سِوى عَزْفِ صَمْتٍ عَميقٍ 

عُ في أذُُني  يَُُميِ
 لَحنَْهُ الِبََدِيَّ 
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 نتِْظارُ حُضورٍ،ٱليَِكْشِفَ أَنَّ الغِيابَ 
ماءْ   وَأَنَّ السَّ

 قَدَرٌ للِْقَصيدَةِ يَُْمِلُها الرَّفْضُ 
ى الزَّمانَ؛  وَهْوَ يُصَويرُِ دُنيْا تَََدي

 فَكُنْ، ياءْ حُضورُ، القَصيدَةَ،
 كُنْ ما يقُاطِعُ 

 بَيَْْ الحيَاةِ 
 وَبَيَْْ الفَناءْ 

 ليَِ عْبَُ نََْوَ الخلُودِ المضيءِ 
عْرِ عالَمُهُ.  وَفي الشيِ
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 وُجودي الَّذي أَسْتَكيُْ بهِِ  كُنْ 
 وَأُحَليِقُ نََْوَ الضيِياءْ...

 وَيَ نْكَسِرُ الموْتُ حيَْ يَصيُ سَرابًِ،
 وَيَ غْدو الزَّمانُ دُخانً 

دَ في الِبََدِيَّةِ،  تَ بَدَّ
 تَ غْدو القَصيدَةُ 

ا يَصيدُ الرَّدى،  فَخًّ
ةً رُوِيَتْ،  وَالرَّدى قِصَّ

 وَالقَضاءْ 
 خُرافاتهِِ في حَياءْ... يَتَِاجَعُ بَيَْْ 

 *** 
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نَكَ،  ليَْسَ بَ يْنّ وَبَ ي ْ
 ياءْ مَوْتُ،

 غَيُْ تَََديٍ 
 وَقَ هْقَهَةٍ تُ قْلِقُ الوَقْتَ،

 تعَلو 
 وَتَ غْدُوَ فَ وْقَ الزَّمانِ قَضاءْ.

 *** 
 

 أيَُّها الموْتُ،
 ياءْ حاضِرًا كاذِبًِ،
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 سَوْفَ أَعْلو عَلى حُكْمِكَ المتَجَبيِِ 
 نَ بَضاتِ الزَّمانِ في 

 لَِِنَّ الزَّمانَ هَباءْ.
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 هذا أن،

ياءُ،  كُوينِْتُ منذُ البَدْءِ مُذْ كانَ الضيِ
 وما عَرَفْتُ سِوى ملاحقَةِ النيجومِ.

 كَبُْتُ في وطَنٍ 
 تشظيى فيَّ أوَْطانً،

ديَم على مَسارحِِهِ،  فلاعَبْتُ السي
عْرِ  وَنََياني  غِناءُ الشيِ

 مُنْذُ تَ فَتُّحِ الَِزْهارِ.
 كُنْتُ أَن جُُوحَ قَصيدَتي
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 في غَمرَةِ الزَّمَنِ.
 وَأَن اليذي جََُّعْتُ فِيَّ 

 سُلالَتي وَحَضارَتي،
 وَخَطَطْتُ ما يَدْعونهَُ قَدَري؛

 رَسََْتُ دَمي 
 بلَِوْنِ النارِ 

 كَي يبَقى بِلا وَهَنِ. 
مْتِ وَصَعَدْتُ   نََْوَ السَّ

 أنُْزلِهُُ إِلَيَّ 
مَواتِ في وَطَنّ    –لتَِبْقَُ السَّ
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 أن وَطَنّ! 
 وَأَن الَّذي ما زلِْتُ أقَْ رَأُني، 

 فَ لَيْسَ سِوايَ مَنْ يَ تْلو 
 مَزاميَ الِلُوهَةِ 

 بَيَْ إِنسانٍ يرُاوحُِ خائفًِا
 وَإِلَههِِ المسْبوكِ في أعماقِهِ 

 بِِلخوَْفِ كالوَثَنِ! 
 وَأن أن وَطَنّ.

 وَإِلهَِيَ المعْبودُ فِيَّ 
 يَطيُ بي نََْوَ العُلى،
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ني صُعُدًا إِلى مَلَكوتهِِ،  وَيَشُدُّ
تَسِمًا لقَِلْبي    –فأََراهُ مُب ْ

عْتُهُ   كُلَّما ضَي َّ
 فَ تَّشْتُ عَنْهُ بِداخِلي،

 وَقَ رَأْتُ في حَرْفِ القصيدَةِ إِسَْهَُ،
 وَسَكَنْتُ قَ لْبَهُ. 

عْرِ    –هُ نْ تَظَرْتُ وصولَ ٱكُلَّما صَلَّيْتُ بِلشيِ
 ووصولهُُ سِرٌّ سََاوِيٌّ 

 يُطِلُّ مِنَ الفُؤادِ. 
 تُ في دُنيْايَ،وكََبِْ 
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ياءَ،  عايَشْتُ الضيِ
هولِ قصيدَةٌ،  وَعايَشَتْنّ في الذُّ

 فأََسَلْتُ عُمري في مِدادي.
 تَمي بِِلنورِ، صِرْتُ القصيدَةَ تََْ 

 وَأنْكَشَفَتْ أَنيَ لِذاتِِا،
عْرِ:  نَتْ بِِلشيِ  وَتَََصَّ

 هَذي مُهْجَتي،
 وَأن البَياضُ على السوادِ. 

 هذا أن: 
 أبََدِيَّةٌ تَضي إِلى أبََدِيَّةٍ بيضاءَ 
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دُها،   مِنْ نورٍ يُ عَميِ
 وتبَقى فيهِ في حالِ اعْتِمادِ.

 *** 
 

 وَأَن أن.
 ما زلِْتُ أَسْكُنُ في تقَاسيمِ القصيدَةِ. 

 كُلَّما ابْ تَ عَدَتْ 
 تعَودُ إِلَيَّ مُسْرعَِةُ، 

 فلا مَنْفى سِوايَ لَها، 
 ولا وَجْهٌ سِوايَ،
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 ولا عَبيُ. 
 ما زلِْتُ أَسْكُنُ في امْتِدادِ طفولَتي، 

 وطفولَتي فَ رحٌَ أثَيِيٌّ كَبيُ... 
مْسُ والِدَتي،  ألَشَّ

 مْتِدادِ أَبي، ٱمري في وَعُ 
 وبَيَْ العُمْرِ والزَّمَنِ المشَظيى 

 ألَْفُ رَسْمٍ مِنْ رُسومِ الكَوْنِ.
 كُنْتُ أقُيمُ في صَلَواتِ أهَْلي، 

 وَالخطُوبُ تَُيطُ بي، 
 وَأَظَلُّ أعَْلى مِنْ خُطوبي.
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  –ما زلِْتُ أَخْرجُُ مِنْ هُبوبي 
 وَهُبوبيَ الآتي،

 وَآتيَّ القَصيدَةُ 
 وَهْيَ تُشْعِلُ جِلْدَها.

 ما زلِْتُ أَخْرجُُ مِنْ عُيونِ الموْتِ 
 طِفْلًا تولَدُ الَِحْلامُ فيهِ 

 عَلى جَوانِحَ مِنْ شُبوبِ. 
 هذا أن، 

 وَأَن شَبابٌ 
مْسِ يُُْرقُِها،   في فُؤادِ الشَّ
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فُثُ في حَرارَتِِا حَراراتِ العُلى.   وَيَ ن ْ
ديُم.وأَن   السَّ

 أَن الهدَيرُ. 
كونَ.  أن زئَيُ الرَّعْدِ يَ فْتَِعُِ السُّ

هوبِ،  أن امْتِداداتُ السُّ
عْرِ   وَأَن أثَيُ الشيِ

ى  في كَوْنٍ تَصَفي
حوبِ. تَصِرُ الحبُورُ على الشُّ  حَيْثُ يَ ن ْ

 *** 
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 هَذا أَن،
 وَأَن امْتِدادُ النورِ 

 في سَََواتِ قَ لْبي: 
 كُلُّ عِرْقٍ فيهِ يَ نْبِضُ بِِلِقَاحي. 

  ...أمَْشي
 وَتََْتَِِقُ الخطُوبُ 

 عَلى جِراحي. 
 أمَْشي... 

 وَآثاري حَضاراتٌ 
ى بِلريياءْحِ.   مِنَ العَزْمِ المصَفي
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 عُمري يَضُمُّ جَُيعِ ما في الَِرْضِ 
 مِنْ نورٍ، 

 وَيُشْعِلُ في الخطُى 
 بَ رْقَ التَّمَرُّدِ.

 فيَّ سِوايَ.ليَْسَ 
 عُمري وِجْهَةُ الحيََويَِّةِ البَ يْضاءِ 

نيْا: قِفي،  وَهْيَ تَصيحُ بِلدُّ
 وَتَكَوَّني سوراً بوَجْهِ الموْتِ 

 أقَوى مِنْ مَهابتَِهِ. 
 نتِْظارَكَ ٱأَن سَأَظَلُّ، ياءْ مَوْتُ، 
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 وَهْوَ يَسْقُطُ حَوْلَ أقَْدامي،
 وَأقَْدامي زهُورُ الخلُْدِ 

 في ضَرَبِتِ صاعِقَةٍ 
جُ نَ فْسَها بِلمسْتَحيلِ.  تُدَجيِ

 أَن الخلُودُ.
 ألَلَيْلُ يَسْقُطُ في نََاري،

 والريمادُ يقَومُ مِنْ كَبَواتهِِ.
 وَأَن العَناوينُ الكَثيةُ والبيدُ.

عْرُ يَ رْقُصُ في عُروقي،   ألَشيِ
 والمدى فَ رحٌَ مَديدُ.
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 سَأَظَلُّ في أبََدِيَّتي، 
 ياءْ أيَُّها الموْتُ الكَؤودُ.

 سَأَظَلُّ أقَْوى مِنْ شِراكِكَ،
ريدُ.  عْرُ الشَّ  إِنْ سَقَطْتُ يقُيمُنّ الشيِ

 سَأَظَلُّ قاموسَ العَزيمةِ 
 دونهَُ عَزْمٌ مُريدُ.

 سَأَظَلُّ أبَْنّ ما أرُيدُ.
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 عَريَِ النَّجْمُ على قلْبي
عْرِ.فَ تَحَرَّكَ   فيَّ أرَيجُ الشيِ

رْوِ العالي  سَََوْتُ بهِ كَالسَّ
 فَ وْقَ الَِرْضِ،

 وكَُنْتُ ألاعِبُ أَطْيارَ الوَحْيِ،
 تعُانقُِنّ وَأُلاحِقُها...

عْرُ يُُريكُِنّ في رحِْلَةِ عُمْري  كانَ الشيِ
مْسَ،  فأََضُمُّ إِلَيَّ الشَّ

يها وَأوَُزيعُِها فِيَّ ترُاثًا.  أُصَفي
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 نّ يَُْمِلُنّ زَمَ 

 نََْوَ رتاجِ صِبايَ،
 فأََدْخُلُهُ وَأَطيْ...

لُ ألَْوانَ الزَّهْوِ،  كُلُّ الَِرْضِ تََُميِ
 وكَلُّ الَِحْلامِ عَبيْ...

 ما زلِْتُ أَعانِقُ روحَ اللِ 
مْتِ،  وَأَخْرجُُ مِنْ زَمَنّ نََْوَ السَّ

 ووَجْهي كُلُّ وجوهِ الحرَْفِ 
 وَلَوَّنهَُ متى رسَمَ الحرَْفَ 

 ليَِصيْ 
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نيْا، ُ وَجْهَ الدُّ  راياءْتِ النورِ تُ غَييِ
 وَتََُليِقُ فَوقَ مَداراتِ التاريخِ. 

 كَأَنيي 
لُ مِنْ أَعماقِ شَبابي  أَحِْْ

غْييِ يَشُقُّ الوَقْتَ   بَ رْقَ الت َّ
 لَِِنَّ الزَّمَنَ الواسِعَ ضاقَ عَلى صَدْري،

 وَلَِِنيي 
 ما زلِْتُ، كَما كُنْتُ، 

 أُلاحِقُ فيهِ فَراشاتِ النورِ،
  –وَأرَْفَعُ فيهِ قَدَري 
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 وَأَن قَدَري.
 وأن كُنْتُ لَِِصْنَعَ تاريَي

 مِنْ نورٍ 
نيْا كالمطَرِ.  يَُْصِبُ هَذي الدُّ

 لا شيْءَ سِوايَ على سَطْحِ الخلَْقِ،
  –وَمِنّي يَصْدُرُ مَعْناهُ 

 أن مَعْناهُ.
 أَن رئِةَُ البَشَرِ.

 وَأَن تاريَي مُنْذُ صِبايَ،
 أُحَريكُِ فيَّ الَِحْلامَ، 
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 وَأَصْبو نََْوَ النورِ أُحَريرِهُُ فِيَّ 
عْرِ   وَأبَْنّ مَلَكوتَ الشيِ

 وَأَغْرُسُ فيهِ دُرَري.
 وَأَن في عُمُري

. حْريُِّ  وَجْهٌ يَ تَحَرَّرُ فيهِ العَبَقُ السيِ
 إِلى الزَّمَنِ المفْتوحِ  أَشُدُّ الحلُْمَ 

 وَأَكْبَُ فيهِ وَأنَو
رَرِ.  مِثْلَ أرَيجِ الحرْفِ المسْبوكِ مِنَ الدُّ

 هذا كُلُّ شَبابي وَصِبايَ.
 عَبَْتُ مِنَ الكَوْنِ الفارغِِ 
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اتِ الملْْى،  نََْوَ الذي
غْييِ،  وَرَحَلْتُ طَويلًا في ألَْوانِ الت َّ

 ها،تَ قَطَّرْتُ رَذاذًا يَُْصِبُ 
 وَتَسامَيْتُ إِلى فَ وْقُ 

،  كَما يَ تَسامى الحلُْمُ البَيِيُّ
بْضِ حُروفاً.  وَلََْ أعَْرِفْ غَيَْ الن َّ

 لََْ أَسْتَسْلِمْ للِْحَرْبِ 
 لَِِصْنَعَ أَصْنامًا كاذِبةًَ كَسْلى.

 لََْ أَعْرِفْ نُصُبًا؛
 لَكِنّي هادَنْتُ المتَمَييِزَ 
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 عَبَْ الزَّمَنِ.
هَبِيَّ   وَرَفَعتُ الرَّفْضَ الذَّ

 لَِِخْرجَُ مِنْ أَطْباقِ الكَفَنِ.
 وَأَن ما زلِْتُ أَن.

غْييِ   ما زلِْ تُ برَيقَ الت َّ
رُ ثَ لْجَ العَفَنِ.  يُ فَجيِ

 ما زلِْتُ أَن: 
 عِشْقًا أبََدِياءًّْ 

عْرِ،  يَ تَحَرَّكُ في مَلَكوتِ الشيِ
، نيْا لتَِشِفَّ  يُكَويِنُ مِنْهُ الدُّ
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 وَيَ فْتَحُ فيها جانََِها لتَِطيَ 
جَنِ.  وَتَ عْبَُ صَحْراءَ الشَّ

 ما زلِْتُ أَن في وَطَنّ
حْرِ    –مَلَكوتًا للسيِ
غْييِ   وَنيانُ الآتي، أن سِحْرُ الت َّ

 وَأَن وَطَنّ.
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حْرِ   تََيءُ منَ السيِ

ياءْ  مارِ الضيِ  مِثْلَ انَِْ
 وتََْمِلُنّ مِثْلَ حُلْمٍ 

 تَ فَتَّحَ في واقِعي
 أبَْ يَضًا.

حْرَ في عالَمي،  تَ نْشُرُ السيِ
رُ فيهِ ابتِْداءَ البَهاءْ،  وَتُ فَجيِ

 وَعلى جانبَِ يْها
 يرُيقُ الزيمانُ جَُالاتهِِ،
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 بِِا  وَيَطيُ 
ماءْ.  نََْوَ سََْتِ السَّ

 كُلَّما لامَسَتْنّ
 تَََلَّتْ مَلاكًا،

 دِفْئِها فَ رحَُ الوَرْدِ. وَفي
 عُمْري بِِا صارَ عُمْرًا جَديدًا

 وزادَ انْفِتاحَ القَصيدَةِ 
 بَيَْْ أَصابِعِ وَحْيي.

 تَكامَلْتُ فيها،
؛  وَعانَ قْتُ رَبيي
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 وَمِنْها يَضوعُ دُخانُ البَخورِ 
كُّ   وَيَ نْكَفِئُ الشَّ

هولِ...  حَتىي حُدودِ الذي
،وَمِنْها يُطِلُّ الِإلَهُ   عَلَيَّ

  –وَيَ فْتَحُ لي داخِلي 
 كانَ بَ يْنّ وَبَيَْْ حُضورِ مَلاكي

لُ ذاتي  تَشَكُّ
 وَتَكْوينُ شِعْرٍ جَديدٍ 

 يَضُمُّ حَياتي...
 وكَُنْتِ الَّتي رَفَ عَتْنّ 
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 إِلى نورهِا، 
 فاكْتَمَلْتُ بِا،

واتِ...  وَتََاوَزْتُ كُلَّ الذَّ
 وَعانَ قْتُ رَبييَ 

 كانَ مِنْكِ،في كُليِ ما  
،ٱ ماءَ بََِقيٍ  كْتَشَفْتُ السي

 وَأدَْركَْتُ أَنَّ الزَّمانَ 
رَ مِنْكِ،  تَ فَجَّ

 وَأَنَّ عُيونَ الِإلهَْ 
 ترُاقِبُنّ بَِبُورٍ 
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 وَتََْرُسُ قَ لْبي بقَِلْبِكِ.
 كُنْتِ نَشيدَ الزيمانِ 

 تَََليى على الَِرْضِ 
 كَيْ تَ تَ غَنّي بهِِ أذُُني.

 شيدٍ كُنْتِ كُلَّ نَ 
 تَ رَقْ رَقَ مِنْ جَنَباتِ الحيَاهْ 
 وَأزَْهَرَ بَيَْْ خَباياءْ الوُجودِ 

 ليُِ نْجِبَ مِنْكِ سَعادَتهَُ...
 رْتَسَمْتِ شِعارَ الَمحبَّةِ ٱوَ 

 عَبَْ حُقولِ كِياني.
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 شْتَ عَلَ القَلْبُ ٱبِكِ 
 كَيْ تَدْفأََ الريوحُ،

 وَالفَجْرُ غَيَّبَ كُلَّ النيِهاياءْتِ،
 أرَْخى عَلى الكَوْنِ 

 لَوْنَ الَِماني.
 وَأنَْتِ البِداياءْتُ،

 أنَْتِ النيِهاياءْتُ،
 مْتِدادُ الزَّمانِ.ٱأنَْتِ 

 أتََ يْتِ إِلَيَّ مِنَ الغَيْبِ 
 مِثْلَ خَيالٍ تَضَرَّجَ بِِلمسْتَحيلِ 
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 فأََطْرَقَ مِنْ حَوْلهِِ العالََُ 
قْصِ ٱ رُ في الن َّ  لمتَكَسيِ

 لًا مُشِعًّا لْتَمَّ حَقْ ٱوَ 
 مِنَ الِمُْنِياتِ اليتي انْ فَجَرَتْ 

 في ثوَاني.
 أتََ يْتِ إِلَيَّ مِنَ الغَيْبِ 

 أَصْفى مِنَ النيورِ.
 شَيَّدْتِ ذاتي

 ،فَصارَتْ نَشيدَ صَفاءٍ 
 وَصِرْتُ أَن،

 



 _________ الخامس الجزء  –الكاملة عمال الجديدة لأا________ 328

 
 
 
 

 بِصَلاةِ كِيانِكِ،
 نوراً أرََقَّ مِنَ النيورِ 

 يَ غْنّ بيَ الكوْنُ 
 حيَْ يرَاني.

 كَأنََّكِ جِئْتِ إَلَيَّ 
 مِنَ الغَيْبِ،

 مِنْ حُلْمِيَ المتِامي
 لَِِجْعَلَ مِنْهُ سََاءً 

 تقُيمُ بقَِلْبي
 وَتََْتَضِنُ الكَوْنَ. 
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 جِئْتِ إِلَيَّ 
 ليَِكْتَمِلَ اللُ فِيَّ 

 وَيَ بْسِمَ في كُليِ زاويةٍَ 
 مِنْ زَواياءْ المكانِ.

 نتِْظاريٱوكَُنْتِ مَلاكَ 
 ما عَرَفْتُ سِواهُ مَلاكًا،لَّذي ٱ

 عُمْري الَّذي صارَ فيكِ سََاءً  وَفِرْدَوْسَ 
 تََبََّدْتُ فيهِ 

رَ مِنْكِ    –وَصِرْتُ خُلودًا تَََدَّ
رْتُ مِنْكِ   تَََدَّ
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 أَشَدَّ صَفاءً مِنَ الصَّلَواتِ،
 نْشِدادَ القَصيدَةِ ٱوَصِرْتُ 

 نََْوَ الخلودِ.
 مْتَطيَْتُ البَهاءَ ٱ

هْتُ نََْوَ الَِقاصي حِصاني...  وَوَجَّ
 نْ فَتَح الزَّمَنُ البِكْرُ حَوْليٱبِكِ 

 عَلى أبََدٍ يَ تَضَوَّعُ دِفْ ئًا.
 نْ تَظَمَ الكَوْنُ ٱبِكِ 

 وَاخْتَِقََ اللُ أَطْرافَهُ؛
 نَْسَحَ الليْلُ ٱوَبِكِ 
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 مِنْ كُليِ زاويةٍَ في كِياني.
 وَأنَْتِ امْتِدادُ البَهاءِ 

 مَلَكوتِ الفُؤادِ،إِلى 
ماءِ اليتي انْ فَتَحَتْ   وَوَجْهُ السي

 بَيَْْ عُمْرٍ تَ لَوَّنَ بِلَِخْضَرِ البِكْرِ 
 يَ رْفُلُ طِفْلًا،

 وَعُمْرٍ يُ هَدْهِدُهُ نُضْجُهُ 
 وَيُ لَويِنُ فيهِ حُقولَ الَِماني.

 *** 
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 هَكذا
 صِرْتُ أَسْكُنُ وَالنيورَ 

 في وَطَنٍ واحِدٍ،
 حُبورَ التَمَليي،أَسْتَسيغُ 

 وأعُْلِنُ أَنيي 
 أُحَليِقُ فَ وْقَ خُطوبي،

يا  وَأقَْطِفُ زَهْرَ الضيِ
.  مِنْ حُقولِ التَّمَنّي

ينَنّ نََْوَ فَجْرِ خُلودٍ   وكَُنْتِ تَشُدي
نَ يْكِ، ى بعَِي ْ  تَصَفي
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فاءْ. عْرُ مِنْ لَِْلآتِ الصَّ  وَانْ بَ ثَقَ الشيِ
 كُنْتُ أرَْقى إِلى فَ وْقُ 

 يَ وْمًا فَ يَ وْمًا،
ماءْ...  وَألَْمُسُ فيكِ حُدودَ السَّ

 وَيَ نْمو بقَِلْبَي،
 مِنْ نوركِِ، اللُ،

 حَتىي اكْتِمالِ البَهاءْ...
نَ يْكِ   هَكَذا كُنْتُ أنََْو بعَِي ْ

 حَتىي اقَُ بيِلَ خَدَّ الخلُودِ،
 وَأَسَْو عَنِ الَِرْضِ 
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 في قَ لْبِكِ المتَ فَتيِحِ.
 كَوْنِكِ المرْتََي بَشَرًا...ما عُدْتُ في  

 وَالمدى صارَ أَخْضَرَ،
بُتُ زيَتْونهُُ  وْتُ يَ ن ْ  وَالصَّ
 في حُروفِ القصيدَةِ. 

 كُنْتِ القَصيدَةَ 
ةِ الخلَْقِ،  في قِمَّ

عْرَ وَهْوَ يَسيلُ   وَالشيِ
 حروفَ القصيدةِ مِنْ وَحْيِ خالقِِهِ.

 كُنْتِ وَحْيَ الخلودِ 
 



 _________ الخامس الجزء  –الكاملة عمال الجديدة لأا________ 335

 
 
 
 

 الزيمَنَ المتَكاثرَِ خْتَِقََ ٱلَّذي ٱ
.  بَ يْنّ وَبَيَْْ المدى الِبََدِييِ

 وَفيكِ نََوَْتُ،
 كْتَمَلْتُ ٱوَفيكِ 

لَ فيَّ   كْتِمالَ إِلَهي.ٱلَِِحِْْ
 أَن أنَْتِ...

 لَكِنَّنّ أتََ زَيَّنُ فيكِ بِذاتي،
 وَأرَْفَ عُنّ عاليًِا

 في حُدودِ الفَضاءْ.
 أتََكاثَ رُ فيكِ وَأنَْتِ كَثيي،
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ماءْ...  وَيَ نْبِضُ فيَّ هَديرُ الديِ
 أَن أنَْتِ...

نَ يْكِ،  لَكِنَّنّ كُنْتُ أنََْو بعَِي ْ
 يَ وْمًا فَ يَ وْمًا،

 ناءْ.وغِلُ في مَلَكوتِ السَّ وَأُ 
 لََْ يَكُنْ فيكِ غَيْي،

 وَلا كُنْتُ في أَييِ قَ لْبٍ سِواكِ؛
هولِ برَاكِ،  وكَُنْتُ عَرَفْتُ بَِِنَّ الذي

 لودَ اصْطفَاكِ وَأَنَّ الخُ 
لَ فيهِ بَُِريييةٍ...  لِكَيْ أتََ نَ قَّ
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 كالهوَاءْ.
 كُنْتِ فيَّ مَلاكًا

 يُشيُ إِلى اِلل في داخِلي،
نَ يْكِ،  وَأُصَليي بِِيَْكَلِ عَي ْ

  –أمَْلَُْ قَ لْبي بِرَياءْي سَناكِ 
صْتِ قَ لْبي،  تَ قَمَّ

 وَصِرْتُ أزُامِلُ فيكِ خُلودي
 كَأَنَّ الريدى 

 حُدودي هَباءْ...في 
 *** 
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 نْ بَ ثَقَ الموْتُ ٱوَلَكِنَّما 
 مِنْ ثَ غَراتِ الزمانِ،

 وَأرَْعَبَهُ أَنْ نََُليِقَ 
ياءِ،  بَيَْْ غُيومِ الضيِ

 وَألَْقى حِصارَ الظلامِ 
 عَلى قَ لْبِنا،

فاءِ  قَ حَدُّ الصي  فَ تَشَقَّ
 لَّذي كانَ عالَمَنا.ٱ

 النورِ،هَكَذا ذَبُلَ الورْدُ في جَنَّةِ 
 داخِلَ قَ لْبِكِ،
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بولْ:  وَامْتَدَّ حَوْلَ سَنان الذي
 كلُّ شيء يُيط بقلبي يموتُ،

 نتقامْ...ٱنْفِجارَ الظيلامِ ٱكأني 
 وَأَن أتََصَدَّعُ 

 في مَسْقَطِ الحزُْنِ،
 أرَْحَلُ بَيَْْ فِخاخِ الِفُولْ.

 كُلُّ شَيْءٍ ظَلامٌ... ظَلامْ...
 أيَُّها الموْتُ، 

 وَجَعًا غادِراً،ياءْ 
 كَيْفَ تَسْرُقُ مِنيا 
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ياءْ   وَشيجَ الضيِ
جُنَّةِ؟  لِتَِمِْيَهُ في الدُّ

 كَيْفَ تُذيبُ الحبُورَ 
 ليَِمْتَصَّ لَوْنَ القَتامْ؟

 كُلُّ شَيْءٍ ظَلامٌ... ظَلامْ...
 وَأَن، 

، ٱفي   نْطِفائِكِ بَيَْْ يَدَيَّ
تَسِمًا،   أرَى الموْتَ مُب ْ

 اليهِ،عتَ راضِيًا في 
 يَضْرِبُ بِبَ خُلودي،
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  –وَيَصْدَعُنّ بِنْطِفائِكِ 
 كَيْفَ أوُاجِهُ هَذا الغِيابَ الرَّهيبْ؟

،  وَياءْ رَبُّ
 كَيْفَ يفُارقُِنّ سِرُّ نعِْمَتِها

 والرَّجاءُ يغَيبْ؟
 وكََيْفَ أهُاجِرُ فِرْدَوْسَها 

عادَةَ وَهْمٌ،  وكََأَنَّ السَّ
 تذوبُ ظلالٌ وَحُبَّ الحياةِ 

 وَيَمْسَحُها في الظيلامِ المغيبْ؟
، ياءْ رَبُ،  وَياءْ رَبُّ
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 بتِْسامَتَها فَجْأَةُ،ٱكَيْفَ هَجَرْتَ 
 بتِْسامَةَ روحي،ٱوَهَجَرْتَ 

 وَأيَْنَ حَلَلْتْ؟
، ، ياءْ رَبُّ  وَياءْ رَبُّ

 نْكَسَرْتَ بقَِلْبيٱكَيْفَ 
 كْتَمَلْتْ؟...ٱوكَُنْتَ 

 *** 
 

 تَضيعُ المسافاتُ 
 غُرْبةَِ الروحِ،في 
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 تَ رْحَلُ في شَجَنْ... 
بابِ الثَّقيلْ...  كَالضَّ

 وَالمدى المستَقِرُّ عَلى الصَّمْتِ، 
 بَ عْدَكِ،

 يَ زْلَقُ مِنْ بَيِْْ عَيْنََّّ،
 وَاللَيْلُ يَسْحَبُ 

 هَذا الوُجومَ الطَّويلْ...
رَ   كُلُّ شَيْءٍ تَ بَخَّ

 في غَرْبةَِ الريوحِ.
 حُطامٌ... حُطامْ...قَ لْبي 

 



 _________ الخامس الجزء  –الكاملة عمال الجديدة لأا________ 344

 
 
 
 

 وَعَيْنايَ قَ فْرٌ رَهيبٌ،
 كَأَنَّ مَلامِحَ هَذا الظيلامْ 

 ليذي ضَيَّعَ الوَعْدَ ٱتَُاصِرُ قَ لْبي 
  –في الغُرْبةَِ المسْتَحيلَةِ 

 كُلُّ وُجوديَ صارَ ضَبابًِ... ضَبابْ...
 وَأَن تََْتَ ثقِْلِ الُحضورِ المخيفِ 

 دُعاءٌ طَويلٌ... 
 ابْ...يُُ وَليَْسَ 

 وَأَن رايةٌَ 
سَتْها الجرِاحُ   نَكَّ
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رابْ.  عَلى قَ هْقَهاتِ السي
 *** 

 
 يََْرجُُ الحزُْنُ 

ي  مِنْ بَ يْتِهِ المتَخَفي
 إِلَيَّ،

 وَيََْفُرهُُ الموْتُ 
 أَنّي يُطِلُّ،

 وَيَسْكُنُ في كَلِماتي...
 وَأَن في قَصائِدِ تلِْكَ النجومِ 
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رُها الزَّمَنُ المتَحَصيِنُ   حُروفٌ يَُُفيِ
نَواتِ.  في مَكْمَنِ السي

 أَن في قِطارِ الزيمانِ 
 حِكايةَُ عُمْرٍ تَ وَثَّبَ 

 مِثْلَ اللَهيبْ،
عَتْهُ المسافاتُ   ولَكِنَّهُ صَدَّ

 فاخْتارَ أَنْ يَ نْحَنّ
 وَيَ لُمَّ ثِارَ المساءِ اليتي سَقَطَتْ 

...  بَيَْْ صَبٍْ وَصَبٍْ
 وكَُلييَ، بَ عْدَ غِيابِكِ، 
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 صارَ حُطامًا
  –تَساقَطَ حَوْلي على الَِرْضِ 

 آهٍ... 
رْتُ مِثْلَ الزُّجاجِ.  تَكَسَّ

 تنَاثَ رْتُ.
 لَكِنَّنّ لََْ أزََلْ أَنََْنّ

 كَيْ ألََّ حُطامي وَأرَْأبَهَُ، 
 ثَُُّ أَنََْضُ بَ عْدَ غِيابِ "مَلاكي"

فيقَ،أوُاجِهُ هَذا الزَّمانِ   الصي
 وَأرَْفُضُ أَنْ يتَ بَ عْثَ رَ وَجْهيَ 
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 عَبَْ دُروبِ الزَّمانْ...
 وَحَتىي مَعَ الَِلََِ المسْتَحيلِ 

 أوُاجِهُ، ياءْ مَوْتُ، بَِْسَكَ،
 أَبََْثُ عَنْ جَنَّةٍ لِلَْمانْ.

 
 

 أَنََْضُ الآنَ مِنْ قاعِ قَبْي
نَ يْكِ وَحْدي،  لِِنَْظرَُ عَي ْ

فَذٍ للِضياءِ  وَوَحْدي أفَُ تيِشُ   عَنْ مَن ْ
 كَأَنَّ المكانْ 

 



 _________ الخامس الجزء  –الكاملة عمال الجديدة لأا________ 349

 
 
 
 

 عادَ دَرْبًِ إِلى النورِ 
 أفَْ تَحُهُ مِنْ كِياني،

ماءِ   وَعُدْتُ لِِقَْطِفَ نورَ السي
 وَأَغْرُسَهُ شَجَرًا مُثْمِراً

 في امْتِدادِ الكِيانْ...
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  - 6 - 
 ثَُُّ جاءَتْ 

 "بَ نَ فْسَجَةُ الحلُْمِ"
 خارجَِةً مِنْ بُُارِ الصيلاةِ...

ياءِ،  نَ زَلَتْ مِنْ خُيوطِ الضيِ
تْ سِتارَ الظَّلامِ   وَشَقَّ

هُ الموْتُ ٱ  لَّذي شَدَّ
 حَوْلَ حَياتي،

 وَأرَْخَتْ عَلى القَلْبِ 
 رَهْجًا رَقيقًا
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 يَطيُ برِوحي...
مَواتِ    –إِلى بَِْجَةِ السَّ

 أيَُّها الموْتُ،
 الطريقِ، شِراكَكَ  أرَْخَيْتَ، طولَ 

 فاصْطَدْتَ قَ لْبي،
 وَلَكِنَّ روحي عَصَتْ 

رْتُ أَنَّ الخلودَ   خْتِيارٌ،ٱوَتَذكََّ
 وَأَنَّ الوُجودَ 

  –جَُيعَ الوُجودِ  –
 تَكَوَّنَ مِنْ أغُْنِياتي...
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عْرِ،  َ، بِِلشيِ  وَأَنييِ
،  أمَْسَحُ هَوْلَكَ عَنّي
 فَ يَ وْمًا...وَبِلُحبيِ أوُلَدُ يَ وْمًا 
 كَثياً كَنورِ النجومِ،

تَصِبًا   وَمُن ْ
ياءِ اليذي شَعَّ   كَالضيِ

 مِنْ كَلِماتي...
 خَرَجَتْ مِنْ كِيانِ "مَلاكي"

 "بَ نَ فْسَجَةُ الحلُْمِ"...
 صارَتْ أرََقَّ مِنَ الحلُْمِ،
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 أَصْفى مِنَ النيورِ،
 تََْسَحُ، ياءْ مَوْتُ، خَطْوَكَ خَلْفي،

  القَلْبِ وَتَكْشِفُ في
 لودِ الَّذي دَرْبَ الخُ 

 حَجَبَتْ قَ هْقَهاتُكَ عَنّي مَلامَِِهُ،
 فَ تَألََّقَ في أمُْنِياتي،

 وَأدَْركَْتُ أَنيي كَثيٌ... كَثيٌ...
 وَأَنَّ الخلُودَ جَُيعُ صِفاتي.

 *** 
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نَ يْكِ   خَرَجَتْ مِنْ نورِ عَي ْ
 لَِساطيُ اليتي جََُّعْتُها،ٱ

 نْ زَلَقَتْ في القَلْبِ ٱوَ 
 عِطْرًا فَ وْقَ جُرْحي.

 وَتَََليى بَ رْزخَُ النورِ لعَِيْنّ
 بَ عْدَ أَنْ ضاعَ 

 بغِابِتِ أَساياءْ.
 جِئْتِ 

 نتِْظاري ٱمِنْ جُرحِْ 
،  نوريَِ المنْسِيَّ
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بُتُ   أَوْ عِشْقي الَّذي يَ ن ْ
 موسيقى صَفاءٍ 

 في مَداياءْ.
 جَسَدي صارَ عَبياً

 لْدُ بهِِ يُ زْهِرُ الخُ 
  –ما عادَ لحَْمًا وَدِماءً  –

 صارَ فَجْرًا صافِيًا
 تُشْرقُِ عَيْناكِ بهِِ 

 وَتُضيءُ الكَوْنَ:
نَ يْكِ   ما عادَ سِوى عَي ْ
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 شَيْءٌ في مُناياءْ.
 سَأُحَييي عَوْدَتي فيكِ،

 وَأُحْيي مِنْ هُبوبي وجُنوني
 عالَمًا غَطياهُ شَوْكُ الجرُحِْ 

 الفَقْدِ إِذْ نَ زَّ نزَيفُ 
 مِنْ صُلْبِ شُجوني.

 لََْ يَ عُدْ شَيْءٌ 
نَ يْكِ   سِوى عَي ْ
 في كُليِ أَنياءْ...

عْرَ لقَِلْبي   أَوَّلَ الشيِ
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 قَ لْبُكِ المفتوحُ للشمْسِ.
 نْ تَشَيْتُ.ٱ
 نْداحَ مِنْكِ البَحْرُ ٱ

 في تََتَْمَةٍ واحِدَةٍ،
 وَاخْتَصَرَتْ شَهْقَتُكِ العُمْرَ.

نَ يْكِ   تَلاشَى في سَنا عَي ْ
 ما صارَ سَناياءْ...

 كُلُّ شَيْءٍ فيكِ 
 بِتَ الآنَ فِرْدَوْسَ المكانِ.

 كُلُّ صَوْتٍ 
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 طارَ مِنْ ثَ غْركِِ 
 أَصْداءُ كِياني.
 كُلُّ آهٍ مِنْكِ 

 صارَتْ لَوْنَ فِرْدَوْسٍ 
 وَأَعْيادَ الورى 

 عَبَْ الزَّمانِ.
 لََْ يَ عُدْ فيَّ سِواكِ.

نَ يْكِ ٱ  رْتَسَمَ الكَوْنُ عَلى عَي ْ
 فِرْدَوْسًا جَديدًا،

عْرُ سََاءً مِنْ حُروفٍ.  وَارْتدى الشيِ
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 جَسَدي صارَ كِتابًِ 
 لتَِواريخَ مََِتْ كُلَّ التواريخِ.

 نْ عَصَرْتُ.ٱ
 نْصَهَرَتْ فِيَّ ٱ

 مَعاريجُ الَِعالي وَالفَضاءْ.
 توحِ وَأَن مِنْ قَ لْبِكِ المفْ 

 جِسْرٌ 
  –بَيَْْ ما كانَ وَما يََْتي 

 أن مِنْ قَ لْبِكِ المفْتوحِ 
ماءْ...  مِفْتاحُ السَّ

 *** 
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 لََْ يَ عُدْ يَ عْرِفُ أَنْ يومِئَ 
 هَذا الفَجْرُ 

نَ يْكِ    –إِلاي نََْوَ عَي ْ
 وَعَيْناكِ القَضاءْ.

 كُلُّ عِشْقٍ كَرَّسَ الَِسْرارَ لِلآتي،
 وَرَوياها بَُِبيِ الَِصْدِقاءْ.
 كُلُّ عِشْقٍ صارَ سِرًّا...

 تََْرجُُ الَِسَْاءُ مِنْ أَحْرفُِها،
 وَيُضَمُّ الخلَْقُ في حَرْفٍ جَديدٍ 

 كانَ في قَ لْبي،
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نَ يْكِ.  وَعادَ الآنَ مَكْشوفاً لعَِي ْ
 نْ تَظَرْتُ اَلل أَنْ يَ رْجِعَ ٱ

 فاَنْداحَ بقَِلْبي نورهُُ 
  –حيَْ مِنَ الفَجْرِ نَ زَلْتِ 

 النورُ عَلى قَ لْبي، نْ فَتَحَ ٱ
 وَمِنْهُ أرَْسُمُ الآتي

 وَأدَْري أَنَّ كَيْدَ الموْتِ يَ فْنّ
عْرُ   حِيَْ يَ غْدو الشيِ

 في قَ لْبي القَضاءْ،
 وَأَن، 
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 مِنْ قَ لْبِكِ المفْتوحِ،
ماءْ...  مِفْتاحُ السي
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 - 7 - 
 أمَْشي إِلَيَّ،

عَ في    كِيانيوَقَدْ تَََمَّ
عْتُهُ.  كُلُّ ما ضَي َّ

دًا  أمَْشي إِلَيَّ مَُُدَّ
 نََْنّ فَ وْقي رَذاذُ النورِ ٱوَقَدِ 

 وَانْ بَسَطَ الزيمانُ كَسَهْلِ أَسَْاءٍ 
 عَلى طَرَفيَْ طَريقي.

 وَأغَورُ في الَِسَْاءِ،
 أقَْ رَأهُا مُرَت َّبَةً،
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 وَأَغْزلُِ مِنْ تَسَلْسُلِها القَصيدَهْ.
 بَيَْْ حُروفِهاوَأمَُرُّ 

 عَبَْ البَيقِ.
 خَلْفي خُيوطُ النورِ 

 تَ بْقى عَبَْ خَطْواتي جَديدَهْ...
 أمَْشي إِلَيَّ،

 وَلََْ أزََلْ مُتَجَلْبِبًا بِِلبَْقِ 
لُ سَهْمَ "زوسَ"  أَحِْْ

 وَأرَْتَدي إِكْليلَهُ،
 وَأعَودُ أرَْسُمُ بِلمدِادِ وبِلقَصيدَةِ 
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 .ما سيأْتي مِنْ حَياتي
اتِ بِِلَِحْلامِ ٱوَأَن   مْتِلاءُ الذي

 حيَْ تَصيُ أَحْلامي
 مْتِدادَ الافُْقِ في ذاتي...ٱ

احُ  في  وَأَن هُنا الت ُّ
 تَُْرجُِ قَضْمَةٌ مِنْهُ 
 إِلى وَعْيٍ جَديدٍ 

 في فَضاءِ الكائنِاتِ.
 ما زلِْتُ ألَْعَبُ في بَساتيِْ الخلُودِ،

عْرَ اليذي فيها،  أطُاردُِ الشيِ
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عْبَ،  وَأَصْطادُ اليَقيَْ الصَّ
 أَغْمُرُني، وَيَ رْفَ عُنّ يقَينّ.

 ما زلِْتُ أَغْرِسُ صَوْتيَ البَياقَ 
نيْا  في الدُّ

 وَيَُْمِلُنّ رنَينّ...
 كُلُّ المدى، ياءْ مَوْتُ،

 تَطْبَ عُهُ فِخاخُكَ،
 غَيَْ أَنيي 

 أقَْ رَأُ الوجَعَ اليذي في الكائنِاتِ 
ياءْ  قَ في شِرْياءْنَِا،وَأنَْ ثُ رُ التِيِ
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 وَأزُيلُ عَنْ جَبَهاتِِا 
 رَشْحَ العَرَقْ،

 أَجَُْلُ مِنْ طَريقِ الخلُْدِ: أَلْخلُْدُ 
 لا موْتٌ هُناكَ،

 ولا قَ لَقْ...
 وَهَشاشَةُ الِإنْسانِ تَ غْدو،

 حيَْ يَسْقُطُ خَوْفهُُ،
 حَقْلًا مِنَ الِنَْوارِ 

ماءْ...  يَُْمِلُهُ إِلَى تَُْمِ السي
 شَيْءَ يَسْقُطُ أَوْ يَموتُ لا 
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عْرِ ٱمَتى   حْتَمى بِِلشيِ
ياءْ!  وَاجْتاحَتْ قَريَُتُهُ الضيِ

 ياءْ مَوْتُ، عُدْ،
عْرِ،  فأََن برَيدُ الشيِ

 لا أَخْشاكَ 
 حيَْ تُطِلُّ في خَوْفِ البَاياءْ

ماءْ. اصِ الديِ  مِثْلَ مَصي
 حَليِقْ عَلى أفَُقِ القَصيدَةِ تََْتَِِقْ،

 خَوْفُكَ مِنْ نفُوسِ الناسِ.وَيَضيعُ 
  –حَليِقْ تََْتَِِقْ 
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 هَذا هوَ الحدَُّ الَِخيُ مِنَ المدى.
 بَشَرٌ أَن،

 لَكِنَّنّ أُسْطورةَُ التاريخِ 
 في عَبَقِ الزُّهورِ 

هَبْ.ٱوَفي   لْتِماعاتِ الذَّ
 نتِْشارُ مََِبَّةٍ عُلَويَِّةٍ ٱوَأَن 

 لا نَ قْصَ فيها أوْ تَ عَبْ.
هولُ   وَأَن الذي

 إِذا تَََصَّنَ أقُْحُوانُ الحلُْمِ 
 في قَ لْبِ الحروفِ بِلا سَبَبْ.
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 وَأَن أَن... 
 ما زلِْتُ أبَْنّ في القَصيدَةِ عالَمي،

 وَأطُاردُِ النورَ اليذي يَُْتاحُنّ...
 ما زلِْتُ أقَْتَِِفُ الَِماني عاليًِا،

نيْا بِِعَْماقي ال  ظُّنونُ.وَتُبَعِْمُ الدُّ
 ما زلِْتُ أَصْرخُُ: 

 "ياءْ سُنونو،
 طيي بِروحي نََْوَ دارِ اِلل،

 طيي، ياءْ سُنونو،
 كَيْ يَمْسَحَ اللُ الصيلاةَ بقَِلْبيَ المفْتوحِ،
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 طيي، ياءْ سُنونو،
مَواتِ  لي قَ لْبي إِلى السَّ  وَاحِْْ

 حَيْثُ يفَيضُ في الصَّمْتِ الفُتونُ."
 
 

 أَن هَهُنا...
 وَأَظَلُّ بَ عْدَ غِيابيَ المقْدورِ 

 أَسْكُنُ في الحروفِ وَفي المدِادِ.
 ياءْ مَوْتُ، عُدْ!

 ياءْ سييدَ الِدْنّ مِنَ الظُّلُماتِ،
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 الريمادِ، قَ لْبَ  ياءْ

 لا تَسْتَطيعُ فِخاخُكَ البَ لْهاءُ 
 أَنْ تُ غْري حُضوري بِِلزَّوالِ،

مْطاءُ عَيْنََّّ.  ولا تَُيفُ برُوقُكَ الشَّ
 ، ياءْ مَوْتُ، نْكَفِئْ ٱ

 نْزلِْ عَنْ جَهامَةِ عَرْشِكَ العالي،ٱوَ 
 وَرُدَّ جَحيمَكَ المفْتوحَ عَنْ قَ لْبي،

 فَ قَلْبي واحَةُ الِبََدِيَّةِ البَ يْضاءِ.
 لا مَنْفى إِلى غَيِْ القَصيدَةِ.

 ليَْسَ في سَفَري الطَويلِ 
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 سِوى الِإياءْبِ.
 ليَْسَتْ طَريقُ النورِ 
ةِ الإنْسانِ   غَيَْ مََِجَّ

 حَيْثُ الموْتُ ظِلٌّ زائِلٌ.
نيْا،  وَأَن السؤالُ يَضِجُّ في الدُّ

 أَن سِرُّ الجوَابِ،
 وَالكَوْنُ جِزْءٌ مِنْ كِياني

ابِ.ٱفي   مْتِداداتِ التُِّ
روبِ تَصُبُّ في ذاتي،  كُلُّ الدي

 وَذاتي لَوْنَُا مِنْ لَوْنِ روحي
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 ،في رُسومِ الكَوْنِ 
بابِ. قُرُها فَتَِقُْصُ في الضَّ  تَ ن ْ

 
 

 وَأَن أَن، ياءْ مَوْتُ،
 لَنْ أهَْوي إِليَْكَ 

 وَأنَْتَ سِرُّ الفَلْسَفَهْ...
 سَأَظَلُّ يَ نْبِضُ فيَّ قَ لْبُ الكَوْنِ،

 أَغْرُفُ مِنْ قَراراتي
 وَميضَ المعْرفَِهْ.

 



 _________ الخامس الجزء  –الكاملة عمال الجديدة لأا________ 377

 
 
 
 

 سَأَظَلُّ أَصْرخُُ بِلمكانِ: 
 "أَن هُنا!"

 وَأَظَلُّ أَصْرخُُ بِلزيمانِ:
 "أَن هُنا!"

 وَأَظَلُّ أعَْبُُ غَمْغَماتِ المسْتَحيلِ:
 "أَن هُنا!"

 وَأَن كُرومُ الوَعْيِ 
هولِ المتِْفََهْ...  في أرَْضِ الذُّ

 وَأَن أَن...
ماءِ   أمَْضيِ إلى بِبِ السي
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 وَأُسْرجُِ الحلُُمَ الطيويلَ 
 لودْ،لِكَيْ أَطيَ إِلى الخُ 

 وَأَظَلُّ أَجْعَلُ مِنْ وُجودي
 حَْْراءَ ليَْسَتْ كَالوُرودِ، وَرْدَةً 

 أَظَلُّ أرَْويها بَِِحْلامِ الوُجودْ.
 ألَرييحُ مَركَْبَةٌ لقَِلْبي،

 وَالفَضاءْ 
 بَ رييَِّةٌ للِْحُلْمِ 

 أُسْرجُِهُ 
ماءْ.  وَيَُْمِلُنّ إِلى عُمْقِ السي
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نيْا بِلا فًى هِيَ الدي  شِعْرٍ، مَن ْ
فًى حَيْثُ لا روحٌ،  وَمَن ْ

 وَحَيْثُ الكَوْنُ ليَْسَ بهِِ رَجاءْ...
 *** 

 
طافِ قَصيدَتي.  ما زلِْتُ أَغْرَقُ في انِْْ

 طيي إِلى الفِرْدَوْسِ، ياءْ روحي. 
 أَن الآتي مِنَ الَِحْلامِ 

 أَصْحو والِهاً في اللامَكانِ،
 وَأرَْتَدينّ مُشْرقِاً في اللازَمانِ، 
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 ،نّكُنَ سْ وَأرَْفَعُ الآتي ليَِ 
 وَأرَكَْبُ جانِحَ الِنَْوارِ يَُْمِلُنّ...

 لا أَعْبُدُ الَِشْياءَ زلُْفى.
 وَأَظَلُّ أنُْفى في القَصيدَةِ 

 مُسْرجًِا عَينََّّ 
فًى لِمَنْفى...  مِنْ مَن ْ

  –إِنَّ القَصيدَةَ كُلَّها روحٌ 
 أَن روحُ القَصيدَةِ،

لُ   الَِشْياءَ تََْطرُُ في تَََلييها،أَحِْْ
 وَآخُذُني 
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تَهي،  إِلى غَدِيَ الَّذي لا يَ ن ْ
 وَأهَُدْهِدُ الَِسْرارَ في قَ لْبي،

 وَأَكْسِرُ حائِطَ الَِسْرارِ 
 أَوْ أَصْحو عَلى نَ غَمٍ جَديدٍ.

ريدْ. عْرِ الشي  كُلَّ يَ وْمٍ ألَْتَقي بغَِزالَةِ الشيِ
 كُلَّ يَ وْمٍ ألَْتَقينّ 

 مُشْبَ عًا بِِلنيورِ. 
 أرُْسِلُنّ إِلى أقْصى الوُجودْ...

غيةَُ وَالكَبيةَُ   وَأَن العَناوينُ الصَّ
 وَالريسِالَةُ وَالبَيدْ...
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وْتُ   وَأَن الصيدى وَالصَّ
ى بِِلِلُوهَةِ  عْرُ المصَفي  وَالشيِ

 فَ وْقَ خَيْلِ الرييحِ.
 لا زَمَنٌ يُُاصِرُني،

 وَلا أَطْرافَ لي 
غيَ...  كَيْ أَسْكُنَ الحدََّ الصَّ

 أَن نَشيدُ الوَحْيِ 
 وَهْوَ يطُِلُّ مِنْ عَلْيائهِِ،

 وَيَ فُكُّ قَ يْدَ الروحِ 
 ،دْ و مِنْ أَسْرِ القُي
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 وَأَن ضَميُ الكَوْنِ 
 يَ نْسُجُ في شَراييِْ المدى

 ...الورودْ  فَ وْحَ 
 الخلُودُ وَأَن 

 الخلُودُ أَن 
 ...الخلُودْ أَن 

 (2020نيسان  9 –آذار  29)  
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  - 1 -  
 كانَتِ الَأرْضُ أَضْيَقَ مِنْ ثَ قْبِ إِبْ رَهْ 

 وحَوْلي ظَلامٌ يفَورُ 
 كَأَنَّ الضِ ياءَ تَلاشى،

 وما عادَ بَ يْني وبَ يْني سوى الخوَْفِ 
 وَالقَلَقِ المتََبَِ صِ.

 ما عادَ في الصَّوْتِ قُدْرهَْ 
 ليَِكْسِرَ صَمْتَ الجفَافِ،

 ولا النورُ يَتَْكُُ قَطْرَهْ.
 كُلُّ شَيْءٍ هَباءٌ 

 وقَدْ لََّ في صَمْتِهِ. 
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 كُلُّ شَيْءٍ عَماءْ.
 ليَْسَ بَ يْني وبَ يْني سِوى 

 أَطْلَسٍ مِنْ رَمادٍ، 
  –وصَبٍْْ هَباءْ 

 كلُّ شيْءٍ هَباءٌ... هَباءْ...
 والحياةُ يَحوِ لُُا الموْتُ حُفْرَهْ،

 والفَراغُ يََطُُّ شَرايينَهُ 
  ليُِلاشِيَ في الَأرْضِ 

 وجْهَ السماءْ.
 *** 
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 وجاءَتْ...
 تُذَرْذِرُ في خَطْوِها النورَ،
 تفَرُشُهُ في ظَلامِ فؤُادي

 فَ يُشْرقُِ في داخِلي الضَّوْءُ مِنْها.
 أتََتْ كَغَمامَةِ نورٍ 
 إِلى وَجَعِ الَأرْضِ 

 فاَنَْْلَّ بالوَجَعِ المتفَش ي حُبورٌ 
 يذَُوِ بهُُ فيهِ،

 المتَكَسِ رُ لْتَأَمَ الزَّمَنُ ٱوَ 
 كَيْ يَ رْجِعَ النورُ نورا،

 وفاحَتْ مِنَ الحلُْمِ قارورةَُ اللونِ 
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 فاَعْتَصَمَ اللونُ في زَهْوِ مُهْجَتِها،
 وَصَفا الأفُْقُ...

 شَفَّ عَلى المستَحيلِ حُبورا،
 ألََقًا يَ تَحَسَّسُ أَطْرافَ قَ لْبي

 كَبيراً... كَبيرا...
 
 

 بي سِواها.لََْ يَ عُدْ بَيَْْ قلْبي وقَ لْ 
 كُلُّ شَيْءٍ تَََل ى لعَِيْنَيَّ:

 صارَ المدى ألََقًا،
ابْ   والتَُّ
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 غَمْغَماتٍ مِنَ الِحبِْْ، بُ ن َّيَّةً،
عْرُ   يَ نْحَني فَ وْقَها الشِ 

 وَهْوَ يدُاعِبُ شَعْرَ الضَّبابْ.
 *** 

 
 مِنْ زَمانِ الَأساطيِر جاءَتْ،
 وَمِنْ رَحِمِ الَأنُْْمِ الض ائعَِهْ...

 مِنْ هُدوءِ السَّكينَةِ 
 تَ رْتاحُ في قِصَّةٍ رائعَهْ...

،  تَََلَّتْ كَنيسةَ حُبٍ 
 وَمَعْبَدَ عِشْقٍ تََلََّيْتُ رَوْعَتَهُ 
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 وَتَلاشَيْتُ فيهِ...
 كَأَنّ  دُخانٌ تَصاعَدَ مِنْ أَسْفَلِ الَأرْضِ 

 نَْْوَ أَعالي السماءْ.
عْرُ لي،ٱهَكذا   نْ فَتَحَ الشِ 

 البَهاءْ سْتَحالَ ٱو
 مَعْبَْاً نَْْوَ حُلْمٍ طَويلٍ 

 ومِِْبَْةًَ لِحروفِ القصيدَةِ.
 عادَ المدى حَوْلَ وَجْهي مَدًى، 

 لْتَأَمْتُ...ٱو
 تَ قَرَّيْتُ ذاتي وَسَلَّمْتُها للِْحُروفِ.

 تَ قَرَّيْتُ زَفْراتِ قَ لْبي
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 وَمَعْنى الث وانّ الَّتي ضَي َّعَتْها المراراتُ.
 عُدْتُ إِلَيَّ.

 تَ قَرَّيْتُ مَعْنى السُّقوطِ 
 وَمَعْنى العُبورِ،

 وَصَوَّرْتُ لَوْنَ الُوَاءِ 
 وَصَوْتَ الس كونِ، 

 رَصَدْتُ بِداياتِ هذا الزَّمانِ الغريبِ،
 قَ رَأْتُ الغَيابَ،

 قَ رَأْتُ البَهاءَ الَّذي يَ تَخَف ى 
 وراءَ ظَلامِ السكونِ،

 قرَأْتُ الظ لامَ الَّذي يَ تَكَسَّرُ 
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 قَ لْبِ هذا البَهاءِ،في 
عْرِ   وَطِرْتُ إِلى رَحِمِ الشِ 

 أَغْسِلُ فيهِ رُؤايَ 
  –وَأَسْكُبُها في حُروفِ القصيدَةِ 

 كانَتْ رُؤايَ تَََدَّرُ مِنْكِ، 
 وفيكِ يُظلَِ لُني الشِ عْرُ 

 أبَْ يَضَ كالث َّلْجِ، 
 فيكِ يصيُر المدى كُلُّهُ 

 نُطْفَةً مِنْ ضِياءْ،
 يََْتَصِرُ اللهُ هذا البَهاءْ.فِيكِ 

 *** 
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عْرُ أرَْدانهَُ،  لَمْلَمَ الشِ 
 وَتَََمَّعَ فيكِ 

  –وَقَطَّرَ زَفْراتهِِ العُلَويَِّهْ 
 خْتِلاجٍ بقَِلْبِكِ حَرْفاً،ٱصارَ كُلُّ 

 وَأنَْتِ القصيدَةَ والَأبَْْدِيَّهْ.
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 راحِلٌ...

 نورٍ،في طريقي بساتيُْ 
  –وَحِبْْي يهُاجِرُ في لغَُةِ الضَّوْءِ 

 للِضوْءِ أَحْرفُهُُ     
 وكلامٌ يُسابِقُ أَشْرعَِةَ الريحِ...

 لَوْنُ الضِ ياءِ تنَاهى إِلَيَّ 
 وَقَدْ جِئْتِ مِنْهُ.

 تنَاهَتْ إِلَيَّ أَغانّ الُوَاءِ 
 وَأنُشودَةُ الصمْتِ 

 وَهْوَ يُ فَتِ حُ أَحْرفَُهُ في يرَاعي.
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 وَأنَْتِ القَصيدَةُ 
 تَ رْفَعُ عَني  قِناعي...

 *** 
 

 راِحلٌ... 
 في أَغانّ حروفي

 رْتعِاشاتِِا،ٱألَُّ ثِارَ 
 وَأُكابِدُ خِفَّةَ هذا الحبورِ الشَّفيفِ.

 *** 
 

 راحِلٌ...
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عْرِ عَيناكِ،  قِمَّةُ الشِ 
 مِِْبَْةٌَ للذي سيَكونْ...
 أَحرفَُهاوَتَ غْزلُِ مِنْكِ القصيدَةُ 

 في سُكونْ:
 نَظَراتٌ هِيَ الوَحْيُ 

 مُرْتَدِيًا حِلَّةَ الصَّمْتِ؛
 بتِْسامَتُهُ ٱثَ غْرٌ تُ عَر ي 
 قُ وَّةَ الخلَْقِ؛

 وَالليلُ مُنْسَدِلٌ،
 حاضِنٌ كَتِفَيْكِ ليُِشْرقَِ ضوْءًا...

 وَبَ يْني وَبَ ي ْنَكِ هذا الفُتونْ.
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 كُلُّ ما فيكِ يُشْرقُِ فيَّ،
 أذَُوِ بُ هذا الضِ ياءَ  فَكَيْفَ 

 ليَِ غْدُوَ شِعْرًا؟
 وكََيْفَ أعُانِقُ هذا الجنُونْ؟

 *** 
 

 راحِلٌ...
 في سََاءِ القَصيدَةِ،

 أبُْ عَثُ ثانيَِةً فيكِ...
 عَيْناكِ أرَْضٌ مِنَ الصَّلَواتِ،

 وَقَ لْبُكِ إِنْْيلُ هذا الوُجودِ الجدَيدِ،
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 فَكُلُّ فُصولِكِ آياتهُُ.
زُكِ   الآنَ عَهْديخُب ْ

 وَخََْرُكِ أنَْتِ دَمي،
 وَحُضورُكِ أنَْتِ القَداسَةُ والمائِدَهْ...

 
 

 عِنْدَما جِئْتِ مِنْ طاقَةِ النورِ 
 خَرَّ الزَّمانُ 

 وَلخُِ صَ في لحَْظةٍَ واحِدَهْ.
 *** 
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 راحِلٌ...
 قِمَّةُ النورِ تَ بْدَأُ مِنْكِ،

 وَرحِْلَتُهُ تَ تَبََّْكُ بَيَْْ يَدَيْكِ.
 كُوِ نَ الكَوْنُ، إِذْ فاضَ، مِنْكِ...

 وَعادَ إِليَْكِ.
 
 

 هُوَذا الخلَْقُ: 
 يَ رْسَُهُُ اللهُ مِنْ قَ لْبِهِ نعِْمَةً 

 كَيْ تَظَلَّ لَدَيْكِ.
 



 الجزء الخامس  ________ –_________ الأعمال الجديدة الكاملة  303
 

 - 3 - 
 يََْسَحُ النورُ وَجْهي،

مُ بالزَّهْوِ:  ويََْسَحُهُ ثَ غْرُكِ المتَ بَسِ 
 بَ يْتِيَ رقَِّةُ جِلْدِكِ 

 وَهْوَ يَشِفُّ 
 ليَِ غْدُوَ لَوْنَ حُبورٍ،

 وَوَجْهي تَكَشَّفَ للِْحُسْنِ 
 حيَْ مَرَرْتِ يَدَيْكِ علَيْهِ،

 وقَ لْبي يقُيمُ بِعَْبدِ قَ لْبِكِ حيَْ جَثا 
 ثَُُّ ما عادَ يَ عْرِفُ أَنْ يَ ن ْهَضا.

 وَجْهُكِ الليلُ 
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 حَيْثُ يرَونُ الدجى أبَْ يَضا.
تَ   مي للِْمَكانِ.كُلُّ ما فيكِ لا يَ ن ْ

 جَثا المستَحيلُ على ركُْبَ تَ يْكِ 
 وَصَل ى،

 وَالَأمانّ تُِدَْهِدُ ياقوتَِا
 في ضِياكِ،

.  وَتَ بْسُطُ أَحْلامَها فيكِ ظِلا 
 لَسْتِ مِنْ طينَةِ الَأرْضِ أنَْتِ:

 يَداكِ بََورٌ،
 وَصَوْتُكِ تَ رْنيمةُ اِلله 

 حيَْ تَشِعُّ مََِب َّتُهُ 
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.بَ لْسَمًا للِْجِر   احِ وَطَلا 
 ئْتِلاقٍ، ٱكُلُّ ما فيَّ صارَ وَجيفَ 

 وَبَ يْني وَبَ ي ْنَكِ... لا شَيْءَ 
 نبِْلاجِ الألُوهَةِ.ٱغَيْرَ 

نَكِ سِرُّ الَأساطيِر وَالخلَْقِ.  بَ يْني وَبَ ي ْ
نَكِ   بيَني وبَ ي ْ

 هذا التسامي الَّذي عَبََْ الكَوْنَ 
 رْتعَاشِ الأبََدْ،ٱنَْْوَ 

نَكِ ما قَ لَّصَ الكَوْنَ   وَبَ يْني وبَ ي ْ
 في واحِدْ أَحَدٍ 

 فَ تَلاشى العَدَدْ.
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 زالَ ما حَوْلنَا غَيْرنا.
 زالَ حَتْمُ الز والِ 

 عَلى أبََدِيَّةِ هذا الُحضورِ الغَريبِ،
  –فَما عادَ كُلُّ المدى غَيْرنا 

 لا حُضورٌ سِوانا على قِمَّةِ المنتَهى...
 لا أَحَدْ.

 أَيُّ حُلْمٍ تَََقَّقَ 
 في زَفَراتِ التَّجَل ي!

 أَيُّ شِعْرٍ مُهِلِ  
نَ يْكِ!  كَتَ بْتُ وَقَدْ ذُبْتُ في نورِ عَي ْ

 أَيُّ الظِ لالِ تعُانقُِني
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 إِذْ رَجِعْتُ مِنَ الحلُْمِ 
 فاَنْ فَتَحَ الحلُْمُ عَنْ عالٍََ 

 ظلََّلَ المسْتَحيلْ!
 أَيُّ لَوْنٍ يفَوحُ من الحلُْمِ 

عْرِ،   في عَبَقِ الشِ 
 أَوْ في الض بابِ العليلْ!

عْرُ أنَوارهَُ في كِيانّ،  فَ تَحَ الشِ 
 وَذَوَّبَ أَحْلامَهُ الحائرهَْ 
 حيَْ صِرْتِ القصيدَةَ،

 نْ بَ ثَقَ الكوْنُ ٱو
 حيَْ تَ عَمَّدَ في هذهِ الْمحبَْهَْ.
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لَكِ كانَ الوجودُ سَرابًا،  قَ ب ْ

 مَشاهِدَ تََْرجُُ مِنْ زَمَنٍ 
 غَلَّفَتْهُ جِراحٌ وَشََْسٌ 

 عْضُها فَرحٌِ شودَةٌ ب َ وَأنُْ 
 بَ عْضُها مُِْزنٌِ 

 تَ تَحَرَّكُ بيَْ الغيابِ 
 وبيَْ الإيابْ.

لَكِ الليلُ ما كانَ ليلًا،   قَ ب ْ
 ولا الصُّبْحُ صُبْحًا،

 ولا كانَ في الزَّمَنِ المرْتََي
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 واقِعٌ وسَرابْ.
 لَكِ الوَقْتُ ما كانَ وَقْ تًا،قَ ب ْ 

 ولا كانَ بَ يْني وَبَيَْْ الحضورِ 
 سَلامٌ غَريبٌ،

 التفاصيلَ  يولا كُنْتُ أقَْ رَأُ هَذ
 بَيَْْ سُطورِ حضوري.

 جِئْتِ...وَ 
 خَرَجْتِ مِنَ النورِ، 

 مِنْ رئِةَِ الفَرحَِ المتَخَف ي 
 ذابْ.بلَِوْنِ العَ 

 جِئْتِ...
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 ثانيَِةً لِحُضوري،فاَنْ فَتَحَ  النورُ 
 وَلَكِنَّهُ صارَ أقَوى،
 وعادَ الزمانُ زَمانًا،

 وعادَ الُحضورُ حضوراً،
 وصارَتْ حُروفُ القَصيدَةِ 

 أرُجوحَةً لغِِناءٍ 
 تَ نَ زَّلْتِهِ مِنْ أَعالي السماءْ...

 وَصِرْتِ رنَيَْ حُبورٍ 
 وَرَجْعَ غِناءْ.

 جِئْتِ... 
 فانْدَلَقَ الزَّهْوُ،
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 نْدَفَ عَتْ زَفَراتُ التَّألَُّقِ ٱوَ 
 تَ رْحَلُ في وَهْجِكِ المتَلََْلِئِ.

 هَذا الُحضورُ حُضورُكِ 
،  فاَغْتََِفي الُحبَّ مِنْ مُهْجَةِ الربِ 

 حْتَضِنيني على شُرْفَةِ الوَقْتِ ٱوَ 
 في زَمَنٍ يَ تَ عَر ى مِنَ الفَرحَِ.

 حْتَضِني كُلَّ حَرْفٍ ٱ
 ليَِ غْدُوَ شِعْرًا،

 ي يَدَيْكِ عَلى قَ لْبِ هذا الز مانِ وَمُر  
 ليَِبْْأََ،

 خَل ي حُضورَكِ يَ غْمُرهُُ بالصَّفاءْ،
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 وَمُد ي الغِناءَ نَسيجًا بقَِلْبي
عْرِ،  لِيَرقْى إِلى الشِ 

نَ يْكِ   يَ نْسُجَ مِنْهُ لعَِي ْ
 دُنيْا بََيَِّهْ، 

 وَأنَْتِ الرُّؤى
 في صَفاءِ حُضوري،

 وَالَأبَْْدِيَّهْ.وَأنَْتِ القَصيدَةُ 
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 أرََّخَ الُحسْنُ تاريَهَُ فيكِ،

 نْ تَظَرَ النورُ أَنْ تََْرُجي مِنْهُ ٱوَ 
 كَيْ يَ تَكَشَّفَ عَنْ ألََقٍ 
  –نازلٍِ مِنْ عُيونِ السَّماءِ 

 تَراءَيْتِ لي فَجْأةًَ 
 بَ عْدَ أَنْ كُنْتِ فِيَّا.

 خَرَجْتِ مِنَ النورِ نَْْوي،
 فَما عُدْتُ أَعْرِفُ 

 كَيْفَ يَسيلُ عَلَيَّا:
 غْتَسَلْتُ بهِِ ٱ
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 وَتَ عَمَّدْتُ...
 لازَمْتُ روحَكِ 

 كَيْ أرَْتقَي نَْْوَ نوركِِ.
 ذُبْتُ بهِِ وَتَََلَّلْتُ،
 ثَُُّ وُلِدْتُ جَديدًا.

 خَرَجْتُ إِليَْكِ،
 وَشَرَّعْتِ عَيْنَيَّ للِْحُسْنِ،

 شَرَّعْتِ قَ لْبي 
 أَ تاريَهَُ في البَهاءْ.ليَِ بْدَ 

 كُلُّ شيْءٍ صَفاءْ.
 كُلُّ شَيْءٍ، إِذا مَسَّ حُسْنَكِ،
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 لَوَّنهَُ النورُ 
 حَتّ  غدا هُوَ نوراً،

  –وَذابِ بقَِلْبِكِ 
 عادَ سَديَاً 

 بتِْداءْ...ٱوَلَوْنَ 
 وَأنَْتِ البِداياتُ، 
 كُلُّ البِداياتِ، 

 لخُِ صْنَ في لحَْظةَِ الكَشْفِ 
 نْكَشَفْتِ لقَِلْبي:ٱحيَْ 

 خَرَجْتِ إِليَْهِ،
 نْ بَ ثَ قْتِ ٱوَمِنْهُ 
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 نْ بَ ثَ قْتِ كَثيراً،ٱ
 كَفَيْضٍ مِنَ النورِ يَ ن ْهَلُّ 

 أرَْوعََ مِنْ خَلْقِ هذا الوُجودِ،
 وآخَيْتِ قَ لْبيَ... حَتّ  الفَناءْ!

 كَتَ بْتِ بِِحْبَْةَِ النورِ تاريَِيَ المصْطفَى،
 لقَِلْبيَ أَنْ يَ تَسامىأَتََْتِ وَ 

 مِنَ الَأرْضِ نَْْوَ السماءْ.
 *** 

 
 صِرْتِ شِعْرًا،

 ونافِذَةُ النورِ تَكْتُبُ فيَّ 
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 حَياةً أبَيدَهْ.
 صِرْتِ لَوْنَ البَهاءِ وَقِصَّتَهُ 

 في الحياةِ الجديدَهْ.
 صِرْتِ مِِْبَْةََ النورِ 

 تََْرجُُ مِنْها حُروفُ القصيدَهْ.
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 تَ قْرَإِينَ دَمي

 نابِضًا في شَراييِْ قَ لْبي،
 وَيَ رْسَُُكِ النورُ 

 في مِصْحَفِ العِشْقِ.
 هذا مصيري،

 كِ، نْعِكاسِ ٱوَفيهِ تَظلََّلْتُ تََْتَ 
 فيهِ قَ رَأْتُ اللغاتِ 

 -جميعَ اللغاتِ  -
 مِنْ شَفَتَ يْكِ: بَِِرْفٍ تَ قَطَّرَ كالحلُْمِ 

 !أُحِبُّكِ      
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 الوُجودُ سَرابٌ إذًا،هذا 
 ...إِشْراقُكِ المستحيلُ  لُّ ما فيهِ كُ 

 فَقومي إِلَيَّ أَشِعَّ،
 وليوَجُ 

 ألَُمْلِمْ ظِلالَ ضِيائِكِ.
 قولي

 لتَِ بْدَأَ مِنْكِ الحروفُ 
بَثِقَ الكَلِماتُ    –وَتَ ن ْ
 هيَ اللغةُ الضائعَِهْ 
 هِيَ اللفْظةَُ البِكْرُ 

 تََْرجُُ مِنْ شَفَةٍ رائعَِهْ 
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 تََْمُليَْ بَِيَْكَلِ قَ لْبِكِ 
 كُلَّ وجودي،

 وَتََْوي خُطاكِ 
 إِلى عُمْقِيَ المتفَتِ حِ.

 ليَْسَ سِوانا
هَةِ السِ حْرِ.  عَلى جَب ْ

 ليَسَ سوانا 
 على كُتُبِ الريحِ 

 نَ رْحَلُ في سُفُنِ الليلِ 
 نَْْوَ العَبيِر.

 ليَْسَ في الكَوْنِ شيءٌ سِوانا.
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 ا المصيرِ وَنَ قْرَأُ أَسْطرَُ هذ
نَ يْكِ.  بَأحْلامِ عَي ْ

 فاجْعَليهِ مُضيئًا، هذا دَمي
 وَخُط ي بهِِ رحِْلَةَ الأبََدِيَّةِ 

 في لغُْزِ أَحْلامِنا الآتيَِهْ.
 ليَْسَ في الكَوْنِ شيءٌ سِوانا.

 هُنا يََْرجُُ الكَوْنُ 
 مِنْ لَوْنِ أَحْلامِنا النائيَِهْ.
عْرَ، بَ عْدُ، مَعًا،  نَ قْرَأُ الشِ 

 خارجًِا في الخطُى
 مِنْ حَياةِ الُدُى الثانيَِهْ.
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 أقَْ رَأُ النورَ فيكِ 

 كَما يَ قْرَأُ الشَّجَرُ المطرَ المتَساقِطَ.
 أقَْ رَأُ فيكِ الطَّبيعَةَ 

 مِثْلَ حُروفِ القصيدَةِ.
 أنَْتِ التي عَلَّمَتْني القِراءَةَ 

 حيَْ تغَيبُ الحروفُ،
 يْلَ المطَرْ،وَفي الصَّحْوِ أتَْ بَعُ ذَ 

 صْبَ الطَّبيعَةِ وَأقَْ رَأُ خِ 
 يََرجُُ مِنْ خَطَواتِكِ نَْْوَ التَابِ 

 فَ يَ نْبِضُ فيهِ الَحجَرْ.
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 تََرُ ينَ كالشَّمْسِ 
 تُ رْسِلُ خَيْطَ أَشِعَّتِها 

 فَ وْقَ أرَْضي
 فيَورقُِ فِيَّ الشَّجَرْ.

 كُلُّ ما بَِ صارَ ضِياءً 
 وَأنَْتِ تقُيميَْ فيهِ،
 وكَُلُّ كِيانَّ فَجْرٌ 
 تَ وَشَّحَ بالسِ حْرِ.

 كُلُّ حَياتيَ صارَتْ طَريقًا... إِليَْكِ،
 وَصِرْتُ أَنا الَخطَواتِ التي شَدَّها الضوءُ 

  –نَْْوَ مَعاريِجهِ 
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 صِرْتِ أنَْتِ المعاريجَ والمرتقَى
 وحُدودَ الأبََدْ...

 كُلُّ شيْءٍ يَصيُر رنَيَْ صَدًى
 غَيْرَ ما تَ لْمسيَْ 
 فَ يَبْْأَُ مِنْ عَرَضٍ. 

 أقَْ رَأُ الروحَ فيكِ وَأَحْرفَُها
 في كِتابِ الَجسَدْ.

 نْ بَ ثَ قَتْ مِنْكِ ٱأقَْ رَأُ اللَحَظاتِ التي 
 في أبََدِيَّةِ هَذا الزَّمانِ الجديدِ،

 فَكُلُّ الزمانِ القديِم بَدَدْ.
 لََْ يَ عُدْ في المدى
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 قِ غَيْرُ هذا التَّألَُّ 
 وَهْوَ يَذُرُّ دقائقَهُ عاليًِا،

 خارجًِا مِنْ كِيانِكِ،
 أقَْ رَأُ فيهِ 

 حُروفَ الذي سَوْفَ يََْتي
 وَأرَْحَلُ فيكِ 

 إِلى زَمَنْ يَ لْبَسُ الريحَ،
 أرَْقى إِلى غابةٍ 
 خارجَِ الوَقْتِ 

 تَِْجَعُ في عَبَقِ النورِ 
نَ يْكِ.  داخِلَ عَي ْ
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 ديدُ يََْتي إِلَيَّ الز مانُ الجَ 
 كَطِفْلٍ يَذُرُّ الوَداعَةَ حَوْلي،

 وَيَ هْمُسُ صَوْتُكِ بِاسْمٍ مُضيءٍ.
 هُوَ الث َّلْجُ أبَْ يَضُ 

 لَكِنَّهُ دافِئٌ... دافِئٌ...
 يَ رْتَدي لَوْنهَُ مِنْ فُؤادِكِ،

 يََْوي إِلَيَّ،
  –وَيََْلَعُ أَحْلامَهُ وينَامُ 

 يَسْكُبُ الأفَْقُ أَحْلامَهُ فيكِ،
 وَالسِ حْرُ طابَ لَهُ 

 أَنْ يُكَرَّسَ فيكِ المقامُ.
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 غابَ عَن ا الزَّمانُ القَديمُ 
 وَغَيرََّ هذا التَّدَفُّقُ أَعْمارَنا:

 لََْ نَ عُدْ جَسَدًا واحِدًا. 
 لََْ نَ عُدْ مِنْ هَيولى

 نْسَكَبَتْ روحُنا في الُوَاءِ ٱلِ بَ 
 وَصارَتْ رياحًا 

 بِلا زَمَنٍ أوَْ مَكانٍ،
 ئْتِلاقاً عَلى سُفُنِ الأبََدِيَّةِ.ٱصِرْنا وَ 

 أنَْتِ التي فَ تَحَتْ أبََدي
 فَ تَسامَيْتُ حَتّ  غِيابِ المدى

 في حُقولِ الصفاءْ.
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 خطايَ كَأَجْنِحَةِ الريحِ 
 تَ رْسُمُ عُمْرَ الفَضاءْ 

 وَأنَتِ التَّألَُّقُ في الروحِ يَ رْفَ عُني،
 وَيقُيمُ العلاقَةَ 

 س ماءْ.بيني وَبَيَْْ ال
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 )إيقاعات( - 8 - 
 قَ لْبُكِ الآنَ أغُْنِيَةٌ 
 أنَْشَدَتْ ظِلَّها.

 باسَِْها يَ تَناسَلُ هذا الزَّمانْ،
 وَعَيْناكِ أرُْجوحَةٌ مِنْ وُرودِ الصباحِ،

 وجِسْرُ أمَانْ.
 *** 

 
 سَقَطَ الحدَُّ وَالمسْتَحيلُ عَلى دَرْبنِا؛

 بَيَْْ الِجهاتْ والزَّمانُ الذي كانَ 
 ذَوَّبَ تْهُ تَرانيمُنا أبََدًا
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 في الحروفِ 
 .وَفي الكَلِماتْ 

 هُوَ العِشْقُ 
 يُشْعِلُ في الحلُْمِ روحَ الحياةْ.

 *** 
 

 عَلَّمَتْني الطَّريقُ،
 إذا سِرْتُ نَْْوَكِ، 

 أَنْ أتََ وَجَّهَ نَْْوَ البَهاءِ الشَّريدْ.
 عَلَّمَتْنَي روحُكِ 

 السِ حْرَ حَوْليأَنْ أنَْظمَُ 
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 رسِالَةَ وَعْدٍ جَديدْ...
 بْ تَكَرْتِ الحرُوفَ ٱوَحيَْ 

 وَجَدْتُكِ صِرْتِ الرسالَةَ والمحتوى... والبْيدْ.
 *** 

 
نَ يْكِ،  أغَُني  لعَِي ْ

 وَاللَحْنُ هذا الُحضورُ الغريبُ.
 أَصيُر بَُاراً

 وَأفَْنى عَلى ذكِْركِِ المتَكَر رِِ.
 أَضُمُّكِ،أَطْرُقُ، حيَْ 
 بابَ الرجاءْ،
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 وَأَخْطو،
 فيُ فْتَحُ لي في فؤادِكِ 

 بابُ السماءْ.
 فَكَيْفَ أَظَلُّ على الَأرْضِ، بَ عْدُ،

 وكََيْفَ أقُاوِمُ هذا البَهاءْ؟
 *** 

 
 تِ مِنَ النورِ حيَْ جِئْ 

 غَيرَّْتِ ذاتي:
 صارَ وَجْهي جَديدًا،

 وَما عُدْتُ أعَْرِفُ ما كُنْتُ أنُْشِدُ 
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 أغُنياتي؛في 
 ، كَلماتيوَسُطوري تُ لَوِ نُُا دَهْشَةٌ 

 لََْ تَ عُدْ كَلِماتي...
 *** 

 
 لغَُةٌ فتُِحَتْ لي،

 وَفيكِ قَ رَأْتُ الَأعالي
 وَإِنْْيلَ أَحْلامِكِ العاريِهَْ،

 وَقَ رَأْتُ بِكِ النورَ،
 فاَلكَوْنُ حَرْفٌ تنَاهى

 بأَِحْلامِكِ السامِيَهْ،
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 ةُ فَجْرٍ وَلَوْنُ الشُّروقِ قَصيدَ 
ينَها لِحياةِ الس نا الآتيَِهْ.  تعُِد 

 *** 
 

 أَتََيََّلُ أَنّ  
 تَ نَ فَّسْتُ مِنْ رئِةَِ الفَجْرِ عِشْقَكِ 

 فانْداحَتِ الروحُ فيَّ،
 تَ نَ فَّسْتُ وَجْهَكِ 

 فاَنْ بَ ثَ قَتْ في الحقُولِ الز هورُ.
نَ يْكِ   تَ نَ فَّسْتُ عَي ْ

 الَأناجيلُ...فاَنْكَتَ بَتْ في طَريقي 
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  –لَكِنَّ وَجْهَكِ ذَوَّبََا فيهِ 
 صِرْتِ الَأناجيلَ...

 صِرْتِ الرؤى وسُطورَ الولادةِ 
 وَهْيَ تََُطُّ بِداياتنِا القادِماتْ.

 المستَحيلِ  هِيَ ذي لغَُةُ 
 تعُِدُّ دُروبَ الحيَاةْ.

 *** 
 

 كُلُّ آنٍ نُ قَلِ بُ أَحْوالنَا
 في كِتابِ الُيُامْ.

 فينا سِوانا،ليَْسَ 
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 وَفي دَمِنا
 يَسْتَحِمُّ عَبيُر الكَلامْ.

 *** 
 

 يَ عْشَقُ العِشْقُ أَسَْاءَهُ 
 في سُهولِ الت ألَُّقِ،

نَ يْهِ   وَالماءُ يَ غْسِلُ عَي ْ
 في زَهْرَةِ الحلُْمِ. 

 هَذا الفُتونُ 
 رايةٌَ تَ تَحَرَّكُ 

 نبِْثاقِ الَأمانّ،ٱبَيَْْ 
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  –نُ وَتَ رْفَ عُها في الذُّهولِ الظ نو 
 كَيْفَ لا نَ قْرَأُ الحلُْمَ في سِرِ  فِرْدَوْسِنا، 

 أيَُّهذا الجنُونُ؟
 *** 

 
 خَلِ نا، أيَُّها العِشْقُ،

 نَ رْسُمُ آفاقنَا
 وَنُُحَ ي الط ريقا.

 كُلُّ حَرْفٍ على عِشْقِنا
 يَ تَجَل ى حَريقا،

 وَالرَّحيلُ يَصيُر رَحيلًا إِلى النورِ،
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 يَ لْتَمُ في العِشْقِ 
 ريقا.بَ مِئْذَنةًَ و 
 *** 

 
 أَجْمَلُ الُحبِ  

 ما ليَْسَ حُبًّا،
 وَلَكِنَّهُ لغَُةٌ لا تَزولُ،

 عاصِفٌ يَ تَحَطَّمُ فيهِ الوجودُ،
 وَرَفْضٌ بتَولُ.
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 - 9 - 
 خارجًِا مِنْ قُشوري

 لِأَدْخُلَ روحَكِ 
 أتَْ رُكُ وَجْهي،

 وَأقَْ رَأُ فيكِ الحضورَ جديدًا؛
  تََرُُّ القَصيدَةُ 

 في قَ لْبِكِ المتَ فَتِ حِ، 
 تَ رْفَعُ عَني  صَفاقَةَ عَقْلي

 وَتَ فْتَحُ بابَ البَصيرةَِ.
 أنَْتِ القَصيدَةُ.
 أنَْتِ الشَّفاعَةُ 
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 تَ ثْأَرُ مِنْ جُرحِْ أَحْلامِيَ الماضِيَهْ...
 خْتَ زَلْتُ حُضوريَِ ٱوَفيكِ 

 في لحَْظةٍَ آتيَِهْ.
 وَأنَْتِ كَنيسَةُ حُلْمي

 لَّذي عَشِقَ النارَ ٱ
 .  في ظِلِ  ما لا يُسَرُّ

 يَْ مِنْ عَبَقِ الغَيْبِ تََيئ
 مَِْمولَةً والَأمانّ.

 تَصيرينَ في شَفَتي لغَُةً 
 مِنْ ضِياءٍ وَحُلْمٍ،
 فَلا شَيْءَ فيها 
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 سِوى أَنُْْمٍ وَشَوسٍ،
 وَجِسْرٍ تَ عَلَّقَ 

 بَيَْْ الخلُودِ وَبَيَْْ الزَّمانِ...
 
 

 جِئْتِ  عِنْدَما
 حَلَّقْتُ أَسْكُنُ حُلْمي،

 وَغَيرَّْتُ شَكْلَ كِيانّ.
 كُلُّ شَيْءٍ تَراءى 
 بعَيدًا مِنَ العَقْلِ.

 سافَ رْتُ في حُلْمِكِ المتفَتِ حِ فيَّ،
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 فْتِتانّ.ٱوَجَمَّعْتُ مِنْكِ وُرودَ 
 صِرْتُ بِكْرَ الَخلائِقِ،

 فاَلكَوْنُ باتَ سَريرًا لَأحْلامِيَ الشاردِاتِ 
  –وَأنَْتِ التي فَ تَحَتْ بَابََا لتُِحَلِ قَ 

 يََْتَزلُِ العِشْقُ أَحْلامَنا،
 وَتَشِفُّ بهِِ روحُنا

 لتَِصيَر فَضاءً مِنِ النورِ 
 يَكْتُ بُهُ اللهُ في قَ لْبِهِ.

 
 

 صِرْتِ قَ لْبي الجدَيدَ 
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 نْ بَ ثَقَ العِشْقُ مِنْهُ،ٱلَّذي ٱ
 وَأرَْضي،

 وَأَحْلامِيَ المقْمِرَهْ.
 صِرْتِ تاريَِيَ المسْتَحيلَ 

 لَّذي غَيرََّ الذ اكِرَهْ.ٱ
 صِرْتِ وَحْدَكِ أنَْتِ القَصيدَةَ،

 وَاللغةَ البِكْرَ، والخلَْقَ 
 يََرجُ مِنْ هذهِ الْمحبَْهَْ.

 (2021آذار   7 – 1)  
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 الفهرس 

 
 زهرة الفردوس

  1ص        رحلة الضوء
 7ص         أبجدية 
 11ص         تساؤل

 17ص        زهرة الفردوس 
 37ص         يقين

 39ص         واقع 
 45ص         صلاة 

 51ص         أمُنية
 53ص         مصالحة

 59ص        القديسة 
 63ص         وحدة 

 69ص         حوار
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 79ص         همس
 85ص         وحدي
 97ص         يا ليت

 99ص         مسيح
 107ص         دمع

 113ص         حزن
 121ص        قصيدة   

 125ص         كِيان
 129ص         لعِينيكِ 

 131ص         أنَين
 137ص        تفّاحة الملكوت

 141ص         أُحبّكِ 
 147ص         أذُكُريني

 151ص         عَيناكِ 
 155ص        رحلة الجسد

 177ص         خَواطر 
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 وَجْد
 191ص     أذوب بعينيكِ 

 195ص      الغائبة
 199ص      المسافة

 201ص      بَ وْح
 205ص      تيه

 211ص      سجن
 219ص      صلاة 

 225ص      عُمر
 231ص   كلّما نظرتُ إليك رأيت الله

 237ص      نبوّة
 241ص      أعود

 245ص      حوريةّ
 247ص      ملاك 

 251ص     نبَض صلاة
 255ص      معًا
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 259ص     طيف ملاك
 263ص      مناجاة 

 267ص      موت
 269ص      وَعي

 273ص      وِسْواس
 279ص      أرجوحة الخلود

 287ص     للحياة الثانيةة محب 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يُطلب الكتاب من المؤلف:
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